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التمهيد
ــطاء  ــوات النش ــت وازدادت دع ــالي تكثف ــرن الح ــات الق ــذ بداي من
والحــركات الاجتماعيــة الفلســطينية لتنظيــم حمــلات مقاطعــة المنتجــات 
ــاً  ــات دعم ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــرائيلية وس الإس
لاســتراتيجيات المقاومــة الســلمية الفلســطينية ضــد الاحتلال الإســرائيلي.

ــوز 2005،  ــد في 7 يوليو/تم ــة بالتحدي ــوة العالمي ــت الدع ــد انطلق وق
ــا  ــات عليه ــرض العقوب ــرائيلية وف ــات الإس ــة المنتج ــتهدفة مقاطع مس
داخــل الأراضــي الفلســطينية وحــول العــالم. يُعــرف التحــرك العابــر 
للقوميــة بـ)حركــة مقاطعــة المنتجات الإســرائيلية وســحب الاســتثمارات 
 .)BDS( ــة ــمية الأجنبي ــاً في التس ــزل غالب ــات(، ويُخت ــرض العقوب وف
ــرائيلي  ــلال الإس ــد الاحت ــة )BDS( ض ــة المقاطع ــت حمل ــد تأسس وق
ــى  ــط عل ــدف الضغ ــلمي، به ــدني الس ــراك الم ــاً للح ــا نموذج بصفته
ــه  ــدولي وتفعيل ــون ال ــرام القان ــة لاحت ــات الدولي ــات والمنظم الحكوم
ــن  ــن انتهــاكات حقــوق الإنســان وغيرهــا م ــة الفلســطينيين م لحماي
مظاهــر التمييــز العنصــري. وقــد أخــذت هــذه الحملــة طابــع العابــرة 
للوطنيــة، واكتســبت زخمــاً علــى مســتوى الــرأي العــام المحلــي والعالمي 
مــن خــلال التغطيــة الإعلاميــة لمختلــف أنشــطتها وســرديات خطابهــا 
الحقوقــي المناهــض لمــا عَــدَّه النشــطاء تمييــزاً عنصريــاً مســلطاً علــى 

الشــعب الفلســطيني.

مــن المهــم القــول إن حركــة المقاطعــة الفلســطينية )المختصــرة بـــ
ــرات الأساســية لحمــلات النضــال الســلمي  ــل أحــد التمظه BDS( تمث

ــذ  ــداً من ــا تحدي ــورت ملامحه ــي تبل ــرائيلي، ال ــلال الإس ــد الاحت ض
ــركات  ــداداً لح ــل امت ــك، تمث ــا في 2004. كذل ــزداد حدَّته 2001، لت

ــوذج  ــدث في نم ــا ح ــري، مثلم ــز العنص ــد التميي ــة ض ــال العالمي النض
دفــاع المجتمــع المــدني والحــركات الاجتماعيــة في جنــوب إفريقيــا عــن 
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حــق ذوي )البشــرة الســوداء( في المســاواة والعدالــة، تحــت ظــل نظــام 
التمييــز )apartheid(. وقــد تمخضــت عن هــذه التحــركات المجتمعية، في 
البدايــات، محاولــة لتوحيــد مجهــودات المنظمــات والنشــطاء تحــت مظلة 
الحملــة الفلســطينية للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة للكيــان الإســرائيلي1.

تســتوعب حركــة المقاطعــة ضمــن حراكهــا المــدني الســلمي مقاربــة 
ــات  ــع مكون ــى تجمي ــن عل ــي تراه ــلال، فه ــة الاحت ــرة لمقاوم مغاي
المجتمــع المــدني في الداخــل الفلســطيني وحــول العــالم للتنديــد بمعانــاة 
ــتعمارية  ــات الاس ــراء السياس ــن ج ــطينيين م ــة للفلس ــال كامل أجي
ــاكات  ــم والانته ــن الجرائ ــا م ــري، وغيره ــير القس ــرائيلية والتهج الإس
ــة ذات  ــة اجتماعي ــت حرك ــد أصبح ــان. وق ــوق الإنس ــة لحق الممنهج
ــرائيلية  ــلطات الإس ــا الس ــر، فصنفته ــور مؤث ــي وحض ــداد عالم امت
ــك، أصبحــت  ــد الاســتراتيجي الأخطــر/الأول. كذل ــا التهدي ــى أنه عل
هــذه الحركــة طرفــاً فاعــلًا في مختلــف مبــادرات التفــاوض أو النقــاش 
والتعاطــي الــدولي مــع قضيــة الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة الديناميــات التنظيميــة لحركــة لمقاطعــة، والأســباب 
ــن  ــا م ــلمي وغيره ــال الس ــن المقاومة/النض ــكل م ــذا الش ــة له المحرك
الأبعــاد، فــإن الســؤال البحثــي الرئيســي لهــذه الدراســة يقتصــر علــى 
مــا يــأتي: كيــف تبلــورت حملــة المقاطعــة )BDS( وتفعلــت مطالبهــا 

ــدني الســلمي؟  ــدة للحــراك الم ــة جدي ضمــن مقارب

ــطينية  ــة الفلس ــة المقاطع ــة حرك ــث في ماهي ــة بالبح ــم الدراس تهت
»لإســرائيل« )BDS(، مــن خــلال التعمــق بتحليــل مطالبهــا وأشــكال 
ــا  ــولًا إلى فعاليته ــا وص ــي انتهجته ــة ال ــاليب التعبئ ــا، وأس تنظمه
وتداعياتهــا الحقيقيــة علــى اقتصــاد »إســرائيل« وصورتهــا دوليــاً. وعليه، 
ففــي أغلــب أقســام هــذه الدراســة ســنبيّن المتغيّــرات الســياقية الــي 

1    Omar Barghouti, BDS: Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian 
Rights, Haymarket Books, 2011. 
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تشــكل هويّــة حركــة المقاطعــة )BDS( وخطابهــا، إذ إن هــذه الحركــة 
الفلســطينية العابــرة للوطنيــة تتجــذر داخــل ســياقات متنّوعــة ولكنهــا 
ــة إلى  ــي، بالإضاف ــن( والحقوق ــي والآني )الراه ــا التاريخ ــة، منه متقاطع

ــي. ــدني العالم ــراك الم ــة والح ــات الدولي التوازن

كذلــك، تســعى هــذه الدراســة البحثيــة إلى إظهــار ديناميــة الحــراك 
ــع  ــي م ــابك المحل ــث يتش ــطينية، حي ــة الفلس ــلات المقاطع ــن حم ضم
العابــر للوطنيــة، ســواء علــى مســتوى الفاعلــين )المجتمــع المــدني(، أو 
الحمــلات الإعلاميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، أو النضــال لتفعيــل 

القانــون الــدولي ومعاهــدات حقــوق الإنســان.

ــراع  ــة للص ــدة والمتحرك ــاد المعق ــابك الأبع ــن تش ــم م ــى الرغ وعل
ــذه  ــإن ه ــة )BDS(، ف الإســرائيلي- الفلســطيني داخــل حركــة المقاطع
ــق  ــن منطل ــا م ــا وتحليله ــادة بلورته ــتيعابها وإع ــت اس ــة حاول الدراس
ــة  ــعوب في الحري ــق الش ــاز إلى ح ــع الانحي ــة، م ــة الأكاديمي الموضوعي

ــير. ــد المص وتحدي

ــار  ــة في مس ــا الحيوي ــطينية أهميته ــة الفلس ــة المقاطع ــتمد حرك تس
الحــراك المــدني الفلســطيني أو العالمــي )جنــوب إفريقيــا..( مــن كونهــا 
تقــدم مقاربــة جديــدة ومغايــرة لأشــكال النضــال مــن أجــل المفهــوم 
ــخ  ــارق في التاري ــة الف ــتطاعت صناع ــد اس ــة‹، فق ــى ›العدال الأسم
الطويــل للنضــال الفلســطيني ضــد الاحتــلال الإســرائيلي مــن خــلال 
تمتينهــا لعلاقــة الترابــط بــين مطالب/مســار إنشــاء الدولــة الفلســطينية 
وتحــركات المنظمــات الدوليــة. وممــا يجــدر بالذكــر أن علاقــة المقاطعــة 
ــث  ــطينية، حي ــال الفلس ــة النض ــل سياس ــة داخ ــت دينامي ــد أنتج ق
اعتمــدت علــى تفعيــل مفهــوم الناشــطية المجتمعيــة. نعتقــد أنّ القيمــة 
المضافــة لهــذه الدراســة البحثيــة تتمثّــل في تحليــل نفــوذ وفعاليــة الحراك 
ــير مــن المهتمــين  ــه« أو »المخفــي« عــن كث النضــالي »المســكوت عن
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بالصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. كذلــك، مــن المهــم التعاطــي البحثــي 
ــة النضــال المــدني  مــع مفاهيــم المقاطعــة ومعــاداة التطبيــع مــن زاوي
الســلمي، بعــد أن تعــود المتلقــي علــى اختــزال القضيــة الفلســطينية في 

ــداءات المســتوطنين.  ــار الحصــار واعت ــة أو أخب المفاوضــات الرسمي

ــا  ــل خطابه ــر داخ ــة )BDS( تتمظه ــة المقاطع ــك فحرك ــن دون ش م
ــات  ــذه المعطي ــا ه ــد جعلته ــة الصمــود، وق ــة هويّ ــا الميداني وتحركاته
مليئــة بالحمــولات الدلاليــة، ونطاقــاً للتعبير عــن المقاربات واســتراتيجيات 
ــكاك الحــق الفلســطيني.  ــان الإســرائيلي وافت ــع الشــرعية عــن الكي رف
كذلــك، تســتبطن هــذه الحركــة ديناميــات الخطابــات المحليــة والعالميــة 
ــجيع  ــن تش ــات م ــل النزاع ــلام وح ــول الس ــة ح ــات المدني للمجتمع
الحــركات الاجتماعيــة. وعليــه، فحالــة التشــابك بــين المحلــي والعالمــي 
ــددة  ــة متع ــني مقارب ــا إلى تب ــة )BDS( تدفعن ــة المقاطع ــن حرك ضم
المنهجيــات. لذلــك تهتــم هــذه الدراســة بالتعــرض لتاريخيــة الصــراع 
الإســرائيلي الفلســطيني وأشــكال مقاومــة الاحتــلال، ثم تنــاول موضــوع 
وســيرورة اســتراتيجية مقاطعــة الكيــان الإســرائيلي، مــع التركيــز المعمق 
ــاً للنضــال  ــا نموذج ــة الفلســطينية )BDS( بصفته ــة المقاطع ــى حرك عل

ــدولي.  ــون ال ــه للقان الســلمي للاحتــلال وانتهاكات
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)BDS( الإطار المنهجي والنظري لدراسة حركة المقاطعة
تهتــم هــذه الدراســة بحركــة المقاطعــة الفلســطينية مــن ناحيــة أهدافها 
ــتويات  ــول مس ــاؤل ح ــب التس ــا، إلى جان ــل مطالبه ــات تفعي ودينامي

نجاحهــا.

ــة  ــن نظري ــة ضم ــذه الحرك ــهولة إدراج ه ــن س ــم م ــى الرغ عل
ــا  ــف تحركاته ــطتها ومختل ــتقراء أنش ــإن اس ــة ف ــركات الاجتماعي الح
 theory of complex(ــد ــط المعق ــة التراب ــن خــلال نظري ــيكون م س
ــة  ــي تدعــم فكــرة القــوة الناعمــة وإمكاني interdependence( 2، ال

ــزاع.  ــراف الن ــي أط ــى باق ــط عل ــكال ضغ ــد أش ــا لتولي توظيفه
فأشــكال الترابــط المعقــد المختلفــة رســختها فعليــاً أو واقعيــاً المقاربــة 
النيوليبراليــة. فمنــذ الســبعينيات افتــرض عــدد مــن الدارســين للعلــوم 
ــان  ــرت كوه ــل روب ــة، مث ــدة الأمريكي ــات المتح ــية في الولاي السياس
ــاه  ــرورة الانتب ــاي )Joseph Nye(، ض ــف ن )Robert Cohen( أو جوزي

ــين  ــين التقليدي ــى الفاعل ــار عل ــدم الاقتص ــوذ وع ــكال النف ــي أش لباق
)الجيش/مؤسســات الدولــة..(3. لذلــك ظهــرت هــذه المقاربــة النظريــة 
لتؤكــد الأهميــة الحيّويــة للســوق والاتصــالات والسياســات الاجتماعيــة 
أو البيئيــة، وكذلــك المنظمــات عــبر الوطنيــة وغيرهــا مــن الفاعلــين في 
ــل  ــدول، مث ــات غــير ال ــة. أصبحــت المكوّن ــات الدولي ــد العلاق تحدي
الحــركات الاجتماعيــة عــبر الوطنيــة، ذات حضــور هــام ومؤثــر دولياً، 
ــة علــى مجموعــة ديناميــات  ــة الدول وهــو مــا يقلــص احتــكار هيمن
ــة  ــابقاً في المقارب ــا كان س ــرارات، مثلم ــام أو الق ــرأي الع ــة ال صناع
ــا  ــلاني، طابعه ــل العق ــة، الفاع ــد الدول ــيكية. تفق ــة الكلاس الواقعي
ــدة ويتفاعــل  ــلًا مجــزأ” يعمــل في شــبكة معق ــح “ممث المركــزي لتصب

2    Waheeda Rana, 2015, Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and 

Neoliberal Thoughts, access in 31 January 2020. https://0i.is/Jx99

3    Ibid. 

https://0i.is/Jx99
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ــاح  ــات التعاون/الانفت ــت إكراه ــن تح ــين آخري ــع فاعل ــرورة م بالض
الــدولي. تخلــق فعليــاً هــذه الســياقات المختلفــة أشــكال ترابــط وتبعيــة 
ــدولي، وهــو مــا  ــر المجتمــع ال علــى مســتوى القــرارات داخــل دوائ
يجــبر مختلــف الفاعلــين الــدول علــى الانفتــاح علــى مواقــف الفاعلــين 
ــة بالسياســات  ــدول في مســائل الصــراع أو التعــاون ذات الصل غــير ال

ــة(4.  ــة والأمني ــص الاقتصادي ــة )بالأخ الدولي

ــوة  ــوم الق ــع مفه ــد م ــط المعق ــرة التراب ــع فك ــابك أو تتقاط تتش
الناعمــة؛ لأنهــا تعمــل علــى تمريــر المقاربــات الأيديولوجيــة للمصــالح 
ــكرية. ــوة العس ــتعمال الق ــة لاس ــتراتيجيات بديل ــة كاس ــرق خفي بط

يُعــرِّف ماكــس فيــبر )Max Weber( القــوة بأنهــا »احتمــال أن يكون 
الفاعــل داخــل العلاقــة الاجتماعيــة في وضــع يؤهلــه لفــرض إرادتــه، 
علــى الرغــم مــن المقاومــة، بغــض النظــر عــن الأســاس الــذي يقــوم 
  )John Mearsheimer(عليــه هذا الاحتمــال”. وبالنســبة لجــون ميرشــايمر

تعتمــد القــوة علــى القــدرات الماديــة الخاصــة للدولة5.

ــود  ــاً إلى وج ــاي- دائم ــف ن ــاً لجوزي ــة- وفق ــوة الناعم ــير الق تش
ــة  ــي إلى مرحل ــل السياس ــل للفاع ــراه الكام ــن الإك ــل م ــة تنتق علاق
علاقــة أقــل قابليــة للهيمنــة وأقــل قمعــاً. ترتكــز بشــكل أساســي على 
ثلاثــة مقوّمــات أساســية؛ هــي الثقافــة والقيــم والسياســة )وتحديــداً 
ــتقطاب.  ــارات الاس ــاع ومه ــلال الإقن ــن خ ــة( م ــة الخارجي السياس
ــا  ــل التكنولوجي ــة، مث ــات مــا بعــد الحداث وثمــة توظيــف ذكــي لآلي

ــط الأنظمــة. ــد مــن مســتوى تراب ــي تزي ــة، ال ــات العولم وضروري

ــة  ــور مفهــوم القــوة الناعمــة في السياســة الدولي في ذات ســياقات تبل
4    ماهر حسن شاويش، هل يمكن عزل »إسرائيل«؟، مدونات مركز الجزيرة للإعلام، ١٣ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧. 

 https://0i.is/eG9S

5    BALDWIN, David, “Power and International Relations”, In Handbook of International Relations, 

Walter Carlsnaes & al )ed(, Cambridge Press,2013 pp. 276 – 290. 

https://0i.is/eG9S
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نجــد مفهــوم الهيمنــة المضــادة، الــذي طــوّره المفكــر الإيطالي غرامشــي 
)Antonio Gramsci( بوصفــه ترســيخاً لأشــكال توافــق بــين مجموعــات 

حــراك تدخــل في مفاوضــات ونضــالات مــن أجــل الحريــات والحقــوق 
الاجتماعيــة ضــد قــوة أخــرى مهيمنــة.

ــة الفلســطينية في إطــار  ــك، مــن المهــم اســتقراء حركــة المقاطع لذل
أشمــل لــأدوار الــي تضطلــع بهــا المنظمــات غــير الحكوميــة والحركات 
الاجتماعيــة علــى الســاحة الدوليــة6. كمــا يجــدر بالذكــر أنــه وفقــاً 
ــن  ــزءاً م ــم ج ــاً تحك ــت فعلي ــي أصبح ــد، ال ــط المعق ــة التراب لمقارب
علاقــات المجتمــع الــدولي، أصبحــت المنظمــات غــير الحكوميــة فاعــلًا 

سياســياً لا يــوازي الدولــة ولكــن يعــد قــوة ناشــئة7. 

٦    ابتداء من شهر مايو/أيار من عام ١٩٦٨ عرف العالم حضوراً طاغياً لعدد كبير من الحركات والمنظمات غير 

الحكومية، حيث تجمع النشطاء من أجل السلام، والحركة النسائية، وحقوق الإنسان، حول قضية، واحتجوا لتوليد 
نوع ما من الضغط، تطورت هذه الظاهرة في المجتمع المدني العالمي بفضل ثلاث حقائق: وسائط جديدة محتملة، وإنشاء 

شبكات عبر وطنية )سواء أكانت من أفراد أو مجموعات أو منظمات(، والمؤسسات والمؤسسات العالمية الجديدة.

٧    المصدر نفسه.
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نمــوذج   )BDS( لإســرائيل  الفلســطينية  المقاطعــة  حركــة  أولًا: 
وعالميــاً محليــاً  الســلمي  للنضــال 

١.  السياقات العامة والتاريخية للصراع وسيرورة النضال الفلسطيني

يعــد الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني أحــد أطــول النزاعــات وأكثرها 
ــلال  ــات الاحت ــابك سياس ــبب تش ــر؛ بس ــخ المعاص ــداً في التاري تعقي
ــة.  ــة حــول الأرض والهوي ــة وتاريخي ــة بســرديات ديني ــك المقاوم وكذل
ــطينيين،  ــالم الفلس ــة لمظ ــات الفعلي ــول إن البداي ــم الق ــن المه ــن م لك
ــة الفلســطينية، قــد بلــورت ســياقاتها بالتــوازي  أو مــا يعــرف بالقضي
ــطين،  ــى أرض فلس ــرائيل« عل ــة إس ــة »دول ــن إقام ــلان ع ــع الإع م
الــي كانــت أصــلًا تحــت وطــأة الاســتعمار البريطــاني، في ســنة 1948. 
فمنــذ ذلــك التاريخ بــدأت »إســرائيل« بتســخير كل منظومتها التشــريعية 
ــق علــى الفلســطينيين  ــة والعســكرية-المخابراتية للتضيي ومؤسســاتها المدني
وتهجيرهــم مــن أراضيهــم، وهــو مــا يعــني الســعي الممنهــج لتطبيــق 
ــة لحقــوق الإنســان والأعــراف  ــة والمنافي كل الاســتراتيجيات الكولونيالي
ــد  ــطينيين«8. فق ــين »الفلس ــكان الأصلي ــن الس ــص م ــة للتخل الدولي
ســعت الحــركات الماســونية لترســيخ وجــود اليهــود علــى الأراضــي 
ــث  ــر، حي ــع عش ــرن التاس ــيرة للق ــود الأخ ــذ العق ــطينية من الفلس
أصبــح لهــم حضــور وازن مــن الناحيــة العدديــة ومــن ناحيــة النفــوذ 
ــي  ــرة ال ــات الهج ــل سياس ــي بفض ــاري والسياس الاقتصادي-التج
تعاظمــت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. وهــذا مــا فســره منــير 
ــرب  ــد ح ــا بع ــلًا بنهجه ــرائيل- عم ــذت إس ــه: »اتخ ــيبة في قول نس
ــد  ــم بع ــن إلى دياره ــودة المهجري ــع ع ــريعية لمن ــراءات تش 1948- إج

ــر  ــرب أوام ــد الح ــكري بُعي ــم العس ــدر الحاك ــرب، فأص ــاء الح انته
٨    منير نسيبة، سياسة التجزئة الإسرائيلية للمجتمع الفلسطيني وتفعيلها في تهجير الفلسطينيين قسرياً، كتاب )قضية 

فلسطين ومستقبل المشروع الوطني: في الهوية والمقاومة والقانون الدولي(، المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، 
2015، الجزء الأول، ص 300.
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ــة مــن غــير  عســكرية يجــرم مــن خلالهــا أي دخــول إلى الأرض المحتل
إذن«9.

ــى  ــرة، عل ــأته كفك ــات نش ــذ بداي ــرائيلي، من ــان الإس ــد الكي اعتم
ــه  ــج عن ــا نت ــك م ــود، وذل ــة لمصلحــة اليه ــة ديمغرافي إحــداث هيمن
إعــادة بلــورة علاقــات القــوة وموازيــن النفــوذ الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية علــى الأراضــي الفلســطينية. تمثــل هــذا المخطــط الكولونيالي 
ــطيني،  ــعب الفلس ــي الأرض/ الش ــين، مالك ــكان الأصلي ــرة الس في محاص

كغربــاء وأقليــة إثنيــة تهــدد ســلام الدولــة الجديــدة واســتقرارها. 

٢.  الســياقات العامــة للنضــال الفلســطيني ضــد منظومــة الاســتعمار 

والتمييــز العنصــري الإســرائيلي
 ديناميــة الجــدال الــذي تزامــن مــع تزايــد تحــركات حمــلات المقاطعة 
الفلســطينية عالميــاً تعكــس في الواقــع شــدّة التعقيــد      وتداخل المســائل 
الــي تلــف القضيــة الفلســطينية، بمعــى أن النضــال مــن أجــل افتــكاك 
الحــق الفلســطيني موضــوع ملــيء بالســرديات المتضــادة والاصطفــاف 
ــرين  ــرن العش ــات الق ــذ بداي ــك فمن ــاتي. لذل ــي والهويّ الأيديولوج
أصبــح منتجــو المعرفــة وصانعــو الــرأي العــام العالمــي بدوافــع سياســية 
ــل  ــة داخ ــة إثني ــم أقلي ــى أنه ــطينيين عل ــون الفلس ــتعمارية يصنّف واس
الكيــان الإســرائيلي. وهــذا التوجــه الغــربي علــى مســتوى القــراءات 
ــي  ــي والبديه ــود الطبيع ــريع للوج ــرديات التش ــك س ــة وكذل التاريخي
ــكل  ــل بش ــطينية يتجاه ــي الفلس ــى الأراض ــرائيلي عل ــان الإس للكي
ــح  ــد أصب ــطيني ق ــعب الفلس ــا أن الش ــق؛ أبرزه ــدة حقائ ــد ع متعمّ
»أقليــة« مفتعلــة داخــل وطنــه بســبب الاحتــلال لا بســبب التنــوّع 
الإثــني أو الديــني؛ فالقضيــة الفلســطينية أُعيــد إنتــاج ســردياتها مــراراً 
ــة،  ــة أو الغربي ــية، العربي ــة والسياس ــة والإعلامي ــر الفكري ــل الدوائ داخ

٩    المصدر نفسه، ص 312.
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علــى ضــوء قضايــا أخــرى مثــل التطبيــع والتهديــد الإســرائيلي لأمــن 
القومــي أو اللجــوء.. إلخ، لذلــك تعــددت مقاربــات القضيــة الفلســطينية 

وتعريفاتهــا10.

ــة  ــة الفلســطينية )BDS( تســاؤلات حقيقي ــة المقاطع ــد أحيــت حمل وق
وجــادة حــول كيفيــة إحــلال الســلام في ظــل اســتمرار الصــراع منــذ 
ــن ثم  ــات “أوســلو”، وم ــاق اتفاقي ــان الإســرائيلي وإخف تأســيس الكي
اســتطاعت نســبياً تغيــير العقليــات أو الســرديات المتجــذرة تجــاه الحــق 
ــة للحــل السياســي  ــات التقليدي الفلســطيني مــن خــلال تجــاوز النطاق
الرسمــي إلى تســليط الضــوء علــى معانــاة المواطــن /الإنســان الفلســطيني 

ذاتــه )خلــق حالــة وعــي عالميــة(11. 

قبــل التعمّــق في دراســة حركــة المقاطعــة الفلســطينية بوصفهــا حركة 
ــة  ــول التاريخي ــرض لأص ــم التع ــن المه ــلمي، م ــال س ــة ونض مقاوم

للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني.

ــز  ــا في تعزي ــة في أوروب ــركات القومي ــد الح ــهم تصاع ــاً أس فتاريخي
ــة  ــة الأغلبي ــة والســعي  الممنهــج لتأســيس ثقاف ــة اليهودي مفهــوم الهوي
العرقيــة علــى الأراضــي الفلســطينية، بوصفهــا الأرض المقدســة حســب 
ــإن تنامــي مظاهــر معــاداة  ــة. كذلــك ف ــة/ اللاهوتي ــات الديني المرجعي
الســامية وأجنــدات التخلــص مــن اليهــود في هــذه الــدول الأوروبيــة، 
وترســخ الاســتعمار الأوروبي بمنطقــة الشــرق الأوســط، جعــل اضطهــاد 
ــاً في  ــد ورد رسمي ــروري- وق ــيناريو/الخيار الض ــطيني الس ــعب الفلس الش
إعــلان بلفــور- لإقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي في فلســطين 

ــص الإعــلان(12. )حســب ن
10    S. Ananth, ‘The Politics of the Palestinian BDS Movement’, Socialism and Democracy, vol. 27, 

no.3, 2013, pp. 129-143.

١١    آدم غالاغر، تأثير وسائل الإعلام على حملة مقاطعة إسرائيل، مركز كارنيغي للسلام الدولي، 18 مارس/آذار 

 https://0i.is/1bYp .2020 2014، تاريخ الاطلاع: 12 سبتمبر/أيلول

12    Ilan Pappe, The Ethnic cleansing of Palestine. Oxford publication,2008, pp 86-126. 

https://0i.is/1bYp
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في ذات الســياق، حصــل المهاجــرون اليهــود علــى دعــم مــن منظمات 
عديــدة، مثــل المؤتمــر الصهيــوني والصنــدوق القومــي اليهــودي الــذي 
ــي  ــام السياس ــل النظ ــتقرارهم داخ ــة واس ــطتهم الاقتصادي ــل أنش كف
ــول )الأرض  ــة ح ــرديات لاهوتي ــجيعاً لس ــرائيلي، تش ــان الإس للكي

ــودة(. ــة( و)الأرض الموع المقدس

ــكرية  ــة العس ــرض الهيمن ــرائيلي ف ــان الإس ــتطاع الكي ــد اس وق
ــب  ــى أغل ــة، عل ــيطرة الأمنية-المخابراتي ــب الس ــة، إلى جان والإداري
الأراضــي الفلســطينية بعــد حــرب 1948، وتزايــد نفــوذه بعــد احتــلال 
الضفــة الغربيــة وغــزة في ســنة 1967. توســع النفــوذ الجغــرافي والأمني-

السياســي تدريجياً مــن خــلال إقامة المســتوطنات الإســرائيلية، والســيطرة 
علــى المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة للمناطــق المحتلــة. وبذلــك بَســطَت 
ــي  ــى الأراض ــة عل ــة اليهودي ــن الهيمن ــة م ــة حال ــات المتَّبع السياس
ــة  ــة تابع ــة إثني ــش كأقلي ــى العي ــام الفلســطينيين عل الفلســطينية، بإرغ
ــا  ــو م ــفية، وه ــاتهم التعس ــتعماري وممارس ــم الاس ــة لنظامه وخاضع
ســاهم في مأسســة التمييــز وتقنــين انتهــاكات حقــوق الإنســان وتكبيل 

ــة للفلســطينيين. ــاة اليومي الحي

يــرى عــدد مــن الدارســين للســياق الفلســطيني أن سياســات الدولــة 
الدخيلة/الكيــان الإســرائيلي تجــاه الســكان الأصليــين تنــدرج ضمــن ما 
يعــرف بـ)الاســتعمار الداخلــي(، حيــث منحــت جــزءاً منهم الجنســية 

الإســرائيلية دون حقــوق متســاوية مــع اليهــود13.

شملــت سياســات التطهــير العرقــي الــي ارتكبهــا الكيــان الإســرائيلي 
في حــق الفلســطينيين في عــام 1948 عمليــات القتــل الجماعــي والمذابــح 
والتشــويه والترحيــل القســري لهــم، بالإضافــة إلى الاســتعمال الممنهــج 
لمختلــف أســاليب الترهيــب والعنــف ضــد المدنيــين )انتهــاك الحرمــة 

13    Ibid.
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الجســدية/ جرائــم حــرب/ الإعــدام/ مصــادرة المنــازل والأراضــي..(.

ــاب  ــرائيل« والفلســطينيين في أعق ــين »إس ــات ب ــد ازدادت المصادم وق
ــاداً في  ــة ازدي ــك المرحل ــت تل ــث عرف ــلام، حي ــلو للس ــاق أوس اتف
العمليــات الفدائيــة المناهضــة للعمليــات الإجراميــة الــي قادهــا الجيــش 
ــة  ــات لتدخــل في دوام ــين، وتطــوّرت المواجه الإســرائيلي ضــد المدني
مــن العنــف غــير المتكافــئ بعــد الزيــارة الاســتفزازية لأرييــل شــارون 
ــدلاع الانتفاضــة  ــا تســبب في ان ــو م لســاحة المســجد الأقصــى، وه
الثانيــة )1997( حيــث اســتخدم الكيــان الإســرائيلي الطائــرات والدبابات 

ــة.  القتالي

ــلال الاســتيطاني الإســرائيلي أن دعــاوى حــق  ــدون للاحت ــرى المؤي ي
عــودة اللاجئــين الفلســطينيين مــن دول الشــتات مؤشــر خطــير وتهديــد 
واضــح للاســتقرار مــن ناحيــة آثــاره الســلبية الواســعة علــى التركيبــة 
ــرائيلي  ــان الإس ــية للكي ــة السياس ــة الاجتماعي ــة والمنظوم الديمغرافي
 )BDS( المرســومة غصبــاً منــذ 1948. بالنســبة إليهــم فحركــة المقاطعــة
ــل  ــدار الفاص ــدم الج ــودة أو ه ــق الع ــاواة وح ــا المس ــاوز مطالبه تتج
ــوده.  ــات وج ــرب مقوم ــرائيلي وض ــان الإس ــاء الكي ــة بإنه إلى المطالب
فهيمنــة الهويــة اليهوديــة تضمــن اســتمرارية الدولــة، وتؤســس لحالــة 
مــن التنظــم والانضبــاط داخــل المجتمــع الإســرائيلي ضــد تزايــد أعداد 
الفلســطينيين أو الثنائيــة القوميــة، وبنــاء عليــه فحالــة الخلــل الحاصلــة 
بــين الفلســطينيين والإســرائيليين مــن ناحيــة النفــوذ ونســبة الســكان 
تعــد الضمــان الأمثــل للاســتمرارية ووحــدة الهويــة اليهوديــة، حســب 

ــة14.  ــة الصهيوني المقارب

٣.  دور المجتمع المدني الفلسطيني في مقاومة الاحتلال 

ــات المجتمــع المــدني الفلســطيني تنوعــاً علــى مســتوى  تعــرف مكون
14    S. Ananth, 2013. Ibid.
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ــأن  ــا بالش ــي في اهتمامه ــي الوطني-السياس ــخاً للوع ــاطات وترس النش
الفلســطيني. وتميَّــزت- وتحديــداً منــذ أواخــر التســعينيات- بتركيزهــا 
علــى تدعيــم خصوصيــة الهويــة الوطنيــة والإشــكاليات الــي تواجههــا 
مــن جــراء السياســات الاســتعمارية علــى الصعيــد الــدولي. وقــد مثل 
اتفــاق أوســلو للســلام نقطــة تحــول في السياســة القوميــة للفلســطينيين، 
لأنــه رســخ خيــار الدولتــين والاعتــراف الإســرائيلي بمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية ومــا ينجــر عنه مــن ضروريــات التعايش الســلمي والمســاواة 
بــين الطرفــين15. فقــد أسســت مســارات عمليــة الســلام لإعــادة بنــاء 
ــدى الفلســطينيين مــن جهــة، ومنحتهــم  الوعــي السياســي الوطــني ل
ــراف  ــلو والأط ــاق أوس ــا اتف ــي اعتمده ــة ال ــة الحقوقي ــات المقارب آلي
الداعمــة لــه، مــن جهــة أخــرى. فهــذا التوجــه العــام لحالــة التغــير 
علــى مســتوى المطالــب الوطنيــة، والرضــا البراغمــاتي بخيــار الدولتــين، 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــح لمكون ــين سم ــين الطرف ــادل ب ــراف المتب والاعت
الفلســطيني بتجديــد أو إعــادة بلــورة نشــاطاتها ومطالبهــا بمــا يتناســب 
مــع ســرديات الخطــاب المجتمعــي والحقوقــي العالمــي16. حالــة الزخــم 
الــي حظــي بهــا اتفــاق أوســلو للســلام ســاهمت في تســهيل تواصــل 
ــات  ــة أخــرى؛ حكوم ــات دولي ــع منظم ــدني م ــع الم ــات المجتم منظم
وهيئــات، وبالأخــص مــع وســائل الإعــلام الأجنبيــة17. ومــن ثم عرفت 
القضيــة الفلســطينية منعرجــاً هامــاً وبعــداً حيويــاً مغايــراً للتحــركات 
الســابقة للمقاومــة، برغــم تشــديد الفاعلــين الغربيــين علــى مصطلــح 
ــة الفلســطينية”، مــن جــراء مســاعي المجتمــع المــدني  ــة القومي “الأقلي
ــي تســبب  ــاة الفلســطينيين ال ــى إيصــال معان ــه عل الفلســطيني وقدرت
ــات  ــال الهيئ ــى جــداول أعم ــز عل ــلال وسياســات التميي ــا الاحت فيه

15    RUSSELL TRIBUNAL On PALESTINE, 2012 : p. 2. https://0i.is/ijsZ

١٦    نبيل الرملاوي، إخفاق العملية السياسية وضرورة العودة إلى المجتمع الدولي، مجلة سياسات، معهد السياسات 

 https://0i.is/1PCb  .-64 56 العامة ومؤسسة فريدريكش إيبارت، 2012، ص
١٧    آدم غالاغر، مرجع سابق.

https://0i.is/ijsZ
https://0i.is/1PCb
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ــة18.  والحكومــات الأجنبي

ــوق  ــل حق ــتوف كام ــلو لم يس ــاق أوس ــن أن اتف ــم م ــى الرغ عل
الشــعب الفلســطيني ومطالبــه، ولم يســتطع التعامــل بشــكل حاســم مــع 
المظــالم الداخليــة، إذ تزايــدت سياســات مصــادرة الأراضــي وتجــددت 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــول حكوم ــذ وص ــة من ــات التمييزي ــة السياس بقي
)نتنياهــو( إلى الحكــم بعــد هزيمــة حــزب العمــال في انتخابــات 1996، 
وعلــى الرغــم مــن مســاعي تحقيق نــوع من المســاواة بــين الفلســطينيين 
والإســرائيليين وضمــان الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن تواتــر 
أو تراكــم حــالات الاضطهــاد أدى إلى انهيــار اتفــاق الســلام وانــدلاع 

ــة مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2000. الانتفاضــة الأولى بداي

ــرائيلي  ــلال الإس ــات الاحت ــتمرارية في ممارس ــذه الاس ــك أن ه لا ش
للاضطهــاد قــد ســاهمت في تنامــي أشــكال )توطــين النضــال الوطــني 
ــز والإقصــاء19.  ــد وسياســات التميي ــدات التهوي الفلســطيني( ضــد أجن
في هــذه المرحلــة بالــذات عــرف الحــراك المجتمعــي المــدني ضــد مــا 
ــلال  ــب إنهــاء الاحت ــة تغــيراً مــن مطال يعــرف بالسياســات الصهيوني
ــين  ــع المواطن ــيخ مجتم ــرورة ترس ــى ض ــديد عل ــرائيلي إلى التش الإس
علــى أســس المســاواة الكاملــة بــين العــرب واليهــود داخــل الكيــان 

ــرائيلي20.  الإس

ــام  ــرأي الع ــير في ال ــطينية للتأث ــات فلس ــدة منظم ــعت ع ــد س وق
الــدولي والمجتمــع الــدولي عمومــاً )دول/ منظمــات/ ممولــون..( لتســليط 
ــز  ــش والتميي ــاة والتهمي ــن المعان ــة م ــتويات العالي ــى المس ــوء عل الض

١٨    محمود جرابعة، حركة مقاطعة إسرائيل: الإنجازات، والمعوقات، والآفاق، مركز الجزيرة للدراسات، 7 يونيو/

https://0i.is/lT4Y  .2020/11/ 11 :حزيران 2015، تاريخ الاطلاع
19    Rekhess, Eli. 2002. The Arabs of Israel after Oslo: Localization of the National Struggle. Israel 

Studies 7 )3(: 1–44. accessed 03/02/2020. ttps://0i.is/03Mk

20    Rami Zeedan, 2019, Arab-Palestinian Society in the Israeli Political System, integration versus 

Segregation in the Twenty-First Century, Lexington Books. 

https://0i.is/lT4Y
https://0i.is/03Mk
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الــي يعيشــها الفلســطينيون فعليــاً ويوميــاً داخــل الكيــان الإســرائيلي 
ــل  ــات داخ ــك المنظم ــرك تل ــة. وتتح ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ وقط
ــم  ــدات الأم ــة )معاه ــدات الدولي ــا المعاه ــمح به ــي تس ــات ال النطاق
المتحــدة/ معاهــدة جنيــف وغيرهــا مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان(، 
ــتيطان،  ــرائيلية في الاس ــاً السياســات الإس ــاً وقضائي ــن علني ــك تدي لذل
وقوانــين الاحتــلال الخاصــة بالتجنــس وملكيــة الأراضــي، فعلــى ســبيل 
المثــال لطالمــا اســتطاعت منظمــة )عدالــة(، بإســناد مــن عــدد كبــير 
مــن مكونــات المجتمــع المــدني الفلســطيني، تحريــك ملفــات الاحتــلال 
وممارســات الاضطهــاد المســلطة بشــكل ممنهــج علــى الفلســطينيين أمام 
هيئــات الأمــم المتحــدة وحكومــات الاتحــاد الأوروبي21. أصبحــت هــذه 
ــا الاحتــلال مــن منطلقــات  المنظمــات الفلســطينية تتعامــل مــع قضاي
الخطــاب الحقوقــي الغــربي، بمعــى أنهــا تبنــت مبــادرات مجتمعيــة تديــن 

حالــة التمييــز العنصــري )مواطنــون مــن درجــة ثانيــة(.

مــن المهــم القــول إن هــذه المنظمــات اســتطاعت تمثيــل اهتمامــات 
ــا  ــو م ــتات، وه ــة وفي الش ــم في الأراضــي المحتل الفلســطينيين وقضاياه

ــدولي علــى نشــاطاتها.  أضفــى البعــد ال

4.  حركــة مقاطعــة »إســرائيل« الفلســطينية )BDS( نمــوذج للنضــال 

الســلمي
ــي أطلقهــا عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدني  ــة ال تهــدف الحمل
ــى  ــات عل ــرض العقوب ــتثمارات وف ــة وســحب الاس الفلســطيني لمقاطع
»إســرائيل«، المعروفــة بـــ )BDS(، إلى دمــج الكفــاح الفلســطيني ضمن 
ــة  ــتند إلى المنظوم ــا تس ــه جعله ــذا التوج ــة. ه ــة العالمي ــة العدال حرك
العالميــة لحقــوق الإنســان، وهــو مــا يمثــل اســتراتيجية ضروريــة وذات 
نجاعــة فعليــة، حيــث تمكنــت هــذه المنظمــات المحلية مــن حشــد الدعم 

21    Ibid.
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والمســاندة مــن الجهــات الفاعلــة في قطاعــي الأعمــال والمجتمــع المــدني 
ــدني الفلســطيني،  ــع الم ــات المجتم ــد نشــطاء منظم ــد عم ــا22ً. فق دولي
 people of( ــير ــل الضم ــرف بأه ــا يع ــت م ــوون تح ــك المنض وكذل
conscience(23، منــذ ســنة 2005، علــى مســتوى محلي وإقليمــي وعالمي، 

ــات  ــى المنتوج ــات عل ــر والعقوب ــرض الحظ ــوة إلى ف ــدوا إلى الدع عم
الإســرائيلية، ومــن ثم تعــد هــذه المقاطعــة إحــدى مبــادرات الضغــط 
ــر  ــطينيين في تقري ــق الفلس ــراف بح ــا للاعت ــرائيل« وحلفائه ــى »إس عل
ــز العنصــري  ــتعمارية والتميي ــكل الممارســات الاس ــداً ب المصــير، وتندي

الــي تمــارس ضدهــم.

ــق  ــير أو خل ــى التغي ــا عل ــطينية بعزمه ــة الفلس ــة المقاطع ــز حمل تتمي
ــز  ــث رك ــة، حي ــتوى المقارب ــى مس ــي عل ــوّل الديناميك ــة التح حال
النشــطاء علــى نقــل القضيــة الفلســطينية والدفــاع عنهــا مــن المقاربــة 
ــة  ــات الفاعل ــدة للجه ــة جدي ــدول إلى مقارب ــين ال ــيكية للفاعل الكلاس

ــة. ــرة للحــدود الوطني ــة والعاب غــير الحكومي

أ.  حركــة المقاطعــة الفلســطينية امتــداد تاريخــي وحقوقــي لحــركات مدنيــة 
عالميــة: 

لطالمــا ظهــرت في التاريــخ الحديــث حمــلات المقاطعــة بصفتهــا إحدى 
ــرى  ــي، وي ــعبي والجماع ــاج الش ــن الاحتج ــير ع ــتراتيجيات التعب اس
ــات  ــا الولاي ــة عرفته ــة الناجح ــالات المقاطع ــم ح ــون أن أه المؤرخ
المتحــدة الأمريكيــة عــام 1765، الــي تعــرف بمقاطعــة قانــون الأختــام 
ــة  ــة فرضــت الســلطات البريطاني ــورة الأمريكي ــع(؛ فخــلال الث )الطواب

٢٢    نبيل الرملاوي، مرجع سابق.  

٢٣    من بين )أهل الضمير( المنخرطين في حركة المقاطعة للمنتوجات الإسرائيلية كان هناك العديد من الجماعات 

والمنظمات والأفراد المسيحيين؛ شاركوا بقوة وجدية في أنشطة الحركة والأنشطة المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي-
الفلسطيني، وغالباً ما يشيرون إلى المعايير العالمية للعدالة، ووجهت نقداً شديداً للكيان الإسرائيلي وسياساته في كل من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الكيان، عن طريق الطوائف البروتستانتية الليبرالية والكنائس والمنظمات الكاثوليكية.
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الاســتعمارية ضريبــة علــى الأوراق المختومــة، وهــو مــا دفــع الغاضبــين 
ــطن  ــات )بوس ــن الولاي ــدد م ــة في ع ــات البريطاني ــة المنتج إلى مقاطع

ــا(. ــورك وفيلادلفي ونيوي

كذلــك أطلقــت الجاليــة اليهوديــة الأمريكيــة حمــلات مقاطعة واســعة 
للمنتجــات الألمانيــة بــين عامــي 1930 و1940 احتجاجــاً على السياســات 
ــالات  ــرز ح ــك أن أب ــا. ولا ش ــود بألماني ــد اليه ــة ض ــة القمعي النازي
ــرة  ــالات ذوي البش ــصّ نض ــخ، بالأخ ــا التاري ــي عرفه ــة ال المقاطع
الســوداء ضــد ممارســات التمييــز العنصــري، تتمثــل في مقاطعــة حافلات 
ــة في  ــة الأمريكي ــوق المدني ــاء حركــة الحق ــا في أثن مونتغمــري في ألابام
منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي. كذلــك عرفــت حــراكات 
ــنة،  ــن 40 س ــر م ــت أكث ــي دام ــا، ال ــوب إفريقي ــة في جن المقاطع
أشــكالًا تنظيميــة ناجعــة واســتراتيجيات اســتقطاب ناجحــة للمســاندين 
لهــا داخليــاً وخارجيــاً في معركــة الســود لافتــكاك حقوقهــم في ظــل 
نظــام التمييــز العنصــري24، وأصبحــت هــذه الأخــيرة نموذجــاً للحــراك 
الاحتجاجــي العالمــي، مثلمــا حصــل مــع حركــة المقاطعــة الفلســطينية. 

في هــذه الســيرورة التاريخيــة لحمــلات المقاطعــة ظهــرت، في يوليو/تمــوز 
2005، مبــادرة جديــدة مجمِّعــة للجمعيــات المدنية الفلســطينية تســتهدف 

بالأســاس كل مكونــات المجتمــع الــدولي وتلزمه بتحمــل مســؤولياته. تدفع 
هــذه الحملــة لإلــزام المجتمع الــدولي بضــرورة التحــرك ضــد الانتهاكات 
والمظــالم؛ مــن خــلال الضغــط علــى الكيــان الإســرائيلي عــن طريــق 
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات، مثلمــا حصــل في نضــالاتِ مناهضــةِ 

ــوب إفريقيا. ــري بجن ــز العنص التميي

وقــد حظيــت هــذه الحملــة بدعــم وإســناد كبيريــن مــن مكونــات 
المجتمــع المــدني الأوروبي والأمريكــي المتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية، 

24    Francesca Forno, Boycotts, the Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and Political Move-

ments, By David A Snow & al, Blackwell Publishing Ltd, 2013, pp 1-2.



21

حركة المقاطعة الفلسطينية )BDS( | دراسة تحليلية لنموذج الحراك المدني ضد الإحتلال الإسرائيلي

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

إلى جانــب تعبئــة عــدد كبــير مــن النشــطاء والفاعلــين في المجتمــع المدني 
في الــدول العربيــة، ومــن ثَــم أصبحــت حمــلات المقاطعــة مــن أكثــر 
ــتعمارية  ــن الممارســات الاس ــع الشــرعية ع ــة لرف ــتراتيجيات المتبع الاس
للكيــان الإســرائيلي، والضغــط علــى المجتمــع الــدولي للتحــرك ضــده 
ــة  ــعت الحمل ــد س ــطينيين. وق ــد الفلس ــاته ض ــير سياس ــه أو لتغي لعزل
ــاً  ــرائيل« دولي ــا »إس ــي تروجه ــورة ال ــن الص ــرعية ع ــزع الش إلى ن
لنفســها بوصفهــا دولــة ديمقراطيــة تســعى للدفــاع عــن أمنها وســلمها 
ــة  ــة اليهودي ــة للهوي ــة )فلســطينية( كاره ــن خطــر أقلي الاجتماعــي م

ورافضــة للتعايــش الســلمي. 

مــن المهــم الإشــارة إلى أن المنظمــات غــير الحكوميــة والحــركات عــبر 
الوطنية/العابــرة للقوميــات تتميــز بأهدافهــا غــير الربحيــة، فهــي تســعى 
إلى حــل المشــاكل الــي تعانيهــا المجتمعــات المحليــة أو الفئــات المهمشــة 
ــة. وهــي  ــع دولي متجــاوز للحــدود الجغرافي ــاء طاب مــن خــلال إضف
ــي تُمأســس الظلــم وترســخ مقومــات  ــةَ ال في الغالــب تناضــل الدول
ــا  ــز العنصــري في قوانينه ــة وممارســات التميي عــدم المســاواة الاجتماعي
ــا  ــي تقوده ــة ال ــركات الاحتجاجي ــك أن التح ــام. ولا ش ــا الع ومجاله
هــذه المنظمــات غــير الحكوميــة، المدافعــة عــن توجهــات أيديولوجيــة 
أو دينيــة أو ثقافيــة وكذلــك حقوقيــة، تســهم في تعبئــة الفئات المهمشــة 
والمتعاطفــين معهــم ضــد كلّ مظاهــر عــدم المســاواة والتمييــز. وتعــد 
الحــركات الاجتماعيــة عــبر الوطنيــة، مثل حركــة المقاطعــة الفلســطينية، 
ــذه  ــت ه ــيات. عمل ــددة الجنس ــات متع ــي وعضوي ــم هيكل ذات تنظي
الحــركات المدنيّــة حــول العــالم علــى تطويــر آليــات حراكهــا ضــد 
مظاهــر التمييــز مــن خــلال الاســتناد إلى المقاربــة الحقوقيّــة الكونيّــة 
)المرسَّــخة في المواثيــق الدوليّــة(. يجــدر بالذكــر أنّ الحــركات المدنيّــة 
ــة  ــة )ذات الخصوصي ــا المحليّ ــف مطالبه ــى تكيي ــب عل ــل في الغال تعم
ــواردة في  ــان ال ــوق الإنس ــادئ حق ــع مب ــة( م ــة أو الوطنيّ الفئويّ
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اتفاقيــات ومواثيــق القانــون الــدولي، ومــن ثم فأحــد مرتكــزات الحــراك 
المــدني الوطــني أو العابــر للوطنية/القوميــة يتمثّــل في الالتفــاف الجماعــي 
حــول قضيّــة حقوقيــة بذاتهــا. وقــد قــدم عــدد مــن الدارســين، مــن 
أبرزهــم ديتــر روشــت )Dieter Rucht(، تعريفــاً واضحــاً لهــذا النمــط 
مــن التنظــم: “نظــام عمــل مؤلــف مــن شــبكات معبــأة مــن الأفراد 
ــة  ــة الجماعي ــى أســاس الهوي ــي تحــاول عل والجماعــات والمنظمــات ال
المشــتركة الوصــول أو منــع التغيــير الاجتماعــي، وذلــك أساســاً مــن 

خــلال الاحتجاجــات الجماعيــة”25. 

العابــرة  للحــركات  الفلســطينية كنمــوذج  المقاطعــة  ب.  مميــزات حركــة 
للوطنيــة: 

ــرعية  ــة ش ــرة للوطني ــة العاب ــركات الاجتماعي ــب الح ــتمد أغل تس
تحركاتهــا وقدرتهــا علــى التعبئــة مــن خــلال تأطــير نشــاطاتها ومطالبها 
ــع  ــات المجتم ــاً في نطاق ــير( انخراط ــة )تغي ــة تحولي ــة في مقارب الاحتجاجي
ــع عــن حقــوق  ــدولي المداف ــون ال المــدني العالمــي، والاســتناد إلى القان
ــطينية  ــة الفلس ــة المقاطع ــبة لحرك ــأن بالنس ــك الش ــان، وكذل الإنس
)BDS(، الــي تميــزت بمشــاركة نشــطاء ومنظمات غــير حكوميــة متعددة 
الجنســيات في مختلــف المســتويات )طلبــة/ حــركات شــعبية/ حــركات 
ــاد/  ــا/ الاقتص ــالات )الأكاديمي ــري...(، والمج ــز العنص ــة التميي مناهض
الثقافــة...(26. كذلــك عرفــت حركــة المقاطعــة الفلســطينية دعمــاً كبيراً 
علــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا خلــق لهــا أرضيــة عــبر وطنيــة، 
ــة واســتراتيجيات الحــركات المناهضــة  ــادئ العام ــا بالمب لشــدة التصاقه
للتمييــز العنصــري، فأصبحــت امتــداداً للحــركات الاجتماعيــة التضامنية 
الــي عرفتهــا الســياقات المقارنــة )جنــوب إفريقيا( في مســارات سياســية 

25    Dieter Rucht, The transnationalization of Social Movements: Trends, Causes, Problems. Social 

Movements in a Globalizing World, Donatella Porta & al, 1999, PP 206-222.

26    Omar Bargoutti, Ibid.
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انتقاليــة، مطالبــة بشــكل جماعــي بالتغيــير الجــذري )نقابــات/ كنائــس/ 
. ) . . ت. منظما

ــة الحــركات الاجتماعيــة لحركــة المقاطعــة بالاســتفادة  سمحــت مقارب
ــكال  ــتعمار وأش ــة الاس ــي لمناهض ــي عالم ــافي وسياس ــن إرث ثق م
ــه، وعلــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى  ــز المرافقــة ل اللامســاواة والتميي
ــد  ــي، فق ــدني العالم ــاً والانخــراط في المجتمــع الم ــج لمطالبهــا دولي التروي
حافظــت علــى خصوصيتهــا علــى مســتوى الإدارة التنظيميــة للحمــلات 
ــة  ــن تاريخي ــة م ــة المقاطع ــتفادت حرك ــعاراتها27، إذ اس ــة وش المقاطع
النضــال الفلســطيني بمختلــف أشــكاله داخــل المســتوطنات الإســرائيلية، 
وقــد لاقــت الدعــم مــن الحــركات المتحالفــة والمتضامنــة مــع مطالــب 
الشــعوب/الأقليات المهمشــة مــن الســكان الأصليــين بالعــالم28. لذلــك، 
فالاســترتيجية الأشــد بــروزاً في هــذه الحركــة تتمثــل في بنــاء أشــكال 
ترابــط معقــدة وعلاقــات تشــابك مــع أشــكال النــزاع حــول الهويــة 

وحق التعايش السلمي الموجودة تاريخياً. 

ــن  ــة م ــى مجموع ــطينية عل ــة الفلس ــة المقاطع ــدت حرك اعتم
ــا إلى  ــن حملاته ــير م ــتندت في كث ــث اس ــة، حي ــتراتيجيات البلاغي الاس
إعــادة بلــورة الصبغــة الســلمية/اللاعنف للنضــالات الفلســطينية، خاصــة 
خــلال المنتديــات والخطــاب الموجــه للجمهــور الغــربي. كذلــك فقــد 
ــالات  ــص نض ــرى، بالأخ ــة الأخ ــركات المقاوم ــرديات ح ــت س وظف
التمييــز العنصــري بجنــوب إفريقيــا وحركــة التحريــر بالهنــد، بالإضافــة 
ــع  ــي، واســتقطاب المتعاطفــين م ــام العالم ــرأي الع ــة ال ــة تعبئ إلى محاول
ــه  ــؤولياته، وتطالب ــام مس ــدني أم ــع الم ــع المجتم ــاليب تض ــة بأس القضي
بالانخــراط الفعلــي في التصــدي لانتهــاكات حقــوق الفلســطينيين مــن 

27    Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 3rd edition, Cam-

bridge, UK: Cambridge University Press, 2011.

٢٨    محمود جرابعة، مرجع سابق.
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ــدول  ــز ال ــل عج ــتثمارات، في ظ ــحب الاس ــة وس ــلال المقاطع خ
ــرام  ــى احت ــان الإســرائيلي عل ــار الكي ــى إجب ــة عل ــات الدولي والمنظم

ــدولي29. ــون ال ــام القان ــه أم تعهدات

ــزت  ــد تمي ــة )BDS( ق ــة المقاطع ــارة إلى أن حرك ــم الإش ــن المه م
بالاســتراتيجيات الخطابيــة الــي اعتمدهــا أبــرز نشــطائها، مثــل عمــر 
البرغوثــي وراجــي الصــوراني وكذلــك رمــزي بــارود، لإقنــاع الــرأي 
ــادرة  ــي بضــرورة الانخــراط في هــذه المب ــربي والعالم ــي والع ــام المحل الع

 .30 ندتها ومسا

ــطاء  ــي لنش ــي السياس ــد الوع ــدة تؤك ــتراتيجيات المعتم ــذه الاس وه
الحركــة بضــرورة خلــق أشــكال التشــابك بــين نمــوذج الترابــط المعقد 
في السياســة الدوليــة مــع ترســيخ مقومــات القــوة الناعمــة في الترويــج 
ــطاء  ــد النش ــد اعتم ــة. فق ــلطة المهيمن ــد الس ــا ض ــا ونضاله لمطالبه
ــات  ــد الممارس ــام ض ــرأي الع ــة ال ــة لتعبئ ــداف الحرك ــاح أه لإنج
الاســتعمارية والتمييزيــة للكيــان الإســرائيلي، خاصــة في وســائل الإعــلام 
في جميــع أنحــاء العــالم، بدايــة مــن إعــادة تكثيــف ســرديات النكبــة 
ــل الجــبري للفلســطينيين إلى دول الشــتات،  الفلســطينية، مــروراً بالترحي
ــين  ــاواة ب ــدم المساواة/اللامس ــر ع ــري ومظاه ــز العنص ــك التميي وكذل
المواطنــين الفلســطينيين واليهــود الإســرائيليين. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد 
بلــورت الحركــة مقوّمــات القــوة الناعمــة مــن خــلال العمــل علــى 
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــدولي ومنظوم ــون ال ــع القان ــر م ــاط المباش الارتب
الكونيــة كمرجعيــة أساســية ومســتقطبة لتعاطــف الــرأي العــام العالمــي 
ــركات  ــام للح ــه الع ــة بالتوج ــتراتيجيات الملتصق ــذه الاس ــه. ه وانتباه

٢٩    آدم غالاغر، مرجع سابق.

30    Jennifer Hitchcock, Social Media Rhetoric of the Transnational Palestinian-led Boycott, Dive-

stement, and Sanctions Movement, Social Media+ Society, SAGE Press, 2016, access 12 /09/2020. 

https://0i.is/EzKg 
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ــة  ــى حرك ــت عل ــي أضف ــعاع العالم ــة ذات الإش ــة الغربي الاجتماعي
ــين  ــين الحكومي ــدى الفاعل ــرعية ل ــة وش ــطينية مصداقي ــة الفلس المقاطع
وغــير الحكوميــين في المجتمــع الــدولي31. وقــد أتاحــت أشــكال التهيــكل 
ــة  ــة وســهولة تأســيس الحمــلات المقاطع ــة إمكاني ــذه الحرك ــة له المرن
الأكاديميــة والاقتصاديــة والثقافيــة في جميــع دول العــالم تقريبــاً، في ظــل 

ــة.  ــة للفعالي ــا باســتقلالية خالق تمتعه

٣١    نبيل الرملاوي، مرجع سابق.
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ــاً: المقاطعــة الفلســطينية اســراتيجية للنضــال الســلمي ورفــع  ثاني
الشــرعية عــن الاحتــلال الإســرائيلي

١.  المقاطعــة الفلســطينية اســراتيجية رفــض للاحتــلال أمــام الــرأي 

العــام العــربي والعالمــي 
ــة  ــيرورة التاريخي ــات الس ــع محط ــة في جمي ــلات المقاطع ــدرج حم تن
للمقاومــة الفلســطينية محليــاً وعالميــاً، ولكنهــا تصنــف ضمــن تحــركات 
ــر في  ــي تؤث ــية ال ــا الأساس ــث إن القضاي ــة، حي ــير الرسمي السياســة غ
السياســة »الرسميــة« و«غــير الرسميــة« تكــون بالأســاس الهويــة والدولــة 
المدنيــة والعلاقــات المدنيــة- المدنيــة )بــين منظمــات المجتمــع المــدني(.

ــذه  ــيكية أن ه ــية الكلاس ــوم السياس ــات العل ــرت نظري ــا أق لطالم
التصنيفــات المضــادة مثــل السياســة )الرسميــة( تعــني التوجهــات العامــة 
والمخططــات المعتمــدة مــن طــرف مؤسســات الدولــة، ولكــن حملــة 
المقاطعــة الفلســطينية بقــدر مــا تنــدرج عمليــاً ضمــن المقاربــة العامــة 
ــة،  ــة، ويــدور خطابهــا النضــالي حــول الدول لعلاقــات المجتمــع بالدول
ــع  ــات المجتم ــن ولمكوّن ــي للمواط ــاط السياس ــس للنش ــا تؤس فإنه
المــدني. مــن ثَــم فــإن ديناميــات التفــاوض حــول الســلام لا تحتكرهــا 
ــير  ــكال غ ــاركها بأش ــا تتش ــطينية، ولكنه ــة الفلس ــات الدول مؤسس
ــين في المشــهد السياســي32.  ــير رسمي ــين غ ــع فاعل ــة م ــرة وعفوي مباش
وهــذه الحركــة تتناســب مــع التأويــلات أو المقاربــات الفكرية للمدرســة 
ــة  ــة المقارن ــت الحــراكات المدنيّ ــي حكم ــية ال ــة السياس الأنثروبولوجي

ــا33. ــوب إفريقي ــابقاً في جن ــل س ــا حص مثلم
٣٢    وسام محمد، الفلسطينيون في الداخل والخارج في موقف موحد ضد مخطط الضم، صحيفة القدس، 3 تموز/يوليو 

https://alquds-city.com/news/34495 .2020

33    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Human rights as a tool for conflict transformation : the cases of 

the Boycott, Divestement, and Sanctions )BDS( movement and Local unarmed popular resistance, In 

book “Conflict Transformation and the Palestinians: the Dynamics of Peace and Justice under Occu-

pation, Alpaslan Ozerdem & al )ed(. Routledge Taylor & Francis Group, 2017, pp 82-97. 

https://alquds-city.com/news/34495
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أ.  تاريخيــة ظهــور اســراتيجية المقاطعــة في ســيرورة النضــال الفلســطيني-
العــربي ضــد إســرائيل: 

تعــد المقاطعــة إحــدى أكثــر الاســتراتيجيات المقاومــة اســتخداماً وذات 
نجاعــة مــن وجهــة نظــر نشــطاء الحــركات الاجتماعيــة؛ فهــي تســهم 
ــون،  ــا الدراس ــة. ويعرفه ــة ومرئي ــاج ملموس ــة الاحتج ــل عملي في جع
مثــل عالمــة الاجتمــاع فرانشيســكا فورنــو )Francesca Forno(، بأنهــا 
»آليــة الوصــول إلى الهــدف، فالمقاطعــة تهــدف إلى حــث النــاس علــى 
ــن  ــة. وم ــات معين ــج أو خدم ــتخدام منت ــراء أو اس ــن ش ــاع ع الامتن
ــى ســلوكيات المســتهلك«34. ولكــن لا تقتصــر  ــة عل ثم تركــز المقاطع
ــل  ــة(، ب ــة الاقتصادي ــتهلاكية )المقاطع ــات الاس ــى المنتج ــة عل المقاطع
إنهــا تتجاوزهــا إلى أصنــاف أخــرى مثــل المقاطعــة الأكاديميــة، خاصــة 
في ســياقات النضــال ضــد التمييــز العنصــري، مثلمــا حصــل في جنــوب 
ــرأي  ــتطاع ال ــال اس ــبيل المث ــى س ــا35ً. وعل ــطين حالي ــا وفلس إفريقي
العــام العــربي الإبقــاء علــى المقاطعــة الثقافيــة والرياضيــة واســتمراريتها 
تضامنــاً مــع القضيــة الفلســطينية ورفضــاً للكيــان الإســرائيلي، وأغلــب 
هــذه الأصنــاف المقاطعــة ذاتِ الطابــع النخبــوي، الأكاديميــة والثقافيــة، 
ــاعية  ــة الس ــم الأخلاقي ــن القي ــوع م ــق ن ــاس إلى خل ــدف بالأس ته
لعقــاب الطــرف الإســرائيلي أو الضغــط لتغيــير ســلوكياته الاســتعمارية 

وسياســاته التمييزيــة. 

ــان  ــة للكي ــة وتجاري ــة اقتصادي ــالم العــربي حمــلات مقاطع عــرف الع
الإســرائيلي، في عــام 1948 وكذلــك بعــد النكبــة، ثم في رد فعــل علــى 
ــلات  ــدأت أول حم ــد ب ــنة 1993 36. فق ــلام في س ــلو للس ــاق أوس اتف
المقاطعــة للمنتجــات الإســرائيلية/الصهيونية منــذ بدايــة الثلاثينيــات مــن 

34    Ibid, pp1-2.

35    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid

36    Michiel Bot, the right to Boycott: BDS, Law, and politics in a global context, Transnational Legal 

Theory, 10:3-4,2019 pp 421-445, access 14/02/2020. https://0i.is/Coyb

https://0i.is/Coyb
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عــدد مــن القيــادات الفلســطينية آنــذاك، ثم انتشــرت بدعــم ومســاندة 
مــن الجامعــة العربيــة في عــام 1945. لذلــك تنوعــت نطاقــات المقاطعــة 
المناهضــة للكيــان الإســرائيلي، حيــث عرفــت شــكل المقاطعــة والحظــر 
ــعباً(  ــة وش ــة )حكوم ــدول العربي ــين ال ــرة ب ــلات المباش ــكل المعام ل
ــتعمال  ــة اس ــدة دول عربي ــرت ع ــك حظ ــرائيلي. كذل ــان الإس والكي
المنتجــات أو الاســتفادة مــن خدمــات الشــركات الإســرائيلية علــى كل 
مســتثمر أجنــبي علــى أراضيهــا، بجانــب نشــر قوائــم ســوداء بخصوص 
الشــركات العالميــة ذات الأســهم الإســرائيلية أو المتعاونــة معهــا. وتمثــل 
ــح  ــم وأنج ــن أه ــنة 1973، م ــط لس ــة النف ــة بأزم ــة، المعروف المقاطع
الحمــلات؛ لشــدة تأثيرهــا في اقتصــاد الكيــان الإســرائيلي وعــدد مــن 
الــدول الغربيــة المتحالفــة معــه )مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(37. 

في العشــرينيات مــن القــرن الماضــي اســتخدم الفلســطينيون المقاطعــة 
ــة  ــداب البريطــاني والمؤسســات الصهيوني ــة ســلطات الانت وســيلة لمحارب
الناشــئة، وكذلــك بعد الحــرب العربيــة الإســرائيلية الأولى في عــام 1948؛ 
ــة، وحركــة  ــدول العربي ــدول الأعضــاء في جامعــة ال فقــد فرضــت ال
ــان  ــى الكي ــات عل ــاز، ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي، عقوب عــدم الانحي
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــد تأســيس منظم ــا بع ــا. أم الإســرائيلي حينه
)PLO( عــام 1964 فقــد تحــول تركيــز المقاومــة الفلســطينية ومؤيديهــا 
الإقليميــين إلى تبــني خيــار الكفــاح المســلح ضــد الكيــان الإســرائيلي، 
ــد الانتفاضــة الأولى  ــا بع ــورت م ــة تبل ــة التحــول الفعلي ــير أن نقط غ
في عــام 1987، حيــث ارتــأى جــزء مــن الشــعب الفلســطيني اســتخدام 
ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــير العنيف ــة غ ــن أدوات المقاوم ــعة م ــة واس مجموع
ــع والخدمــات الإســرائيلية. لكــن في تســعينيات القــرن  ــة البضائ مقاطع
الماضــي أثــرت معاهــدة أوســلو للســلام، ثم تأســيس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية في وقــت لاحــق، بشــكل شــبه ســلبي في ديناميــة حركــة 

٣٧    محمود جرابعة، مرجع سابق.
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التضامــن الدوليــة38. كذلــك تأثــرت مســارات النضــال الفلســطيني ضد 
الاســتيطان الإســرائيلي بالانقســام الحاصــل بــين عــدد مــن القيــادات 
ــة39،  ــداف المقاوم ــود وأه ــتراتيجيات الصم ــول اس ــات ح والمجموع
وقــد ازداد الانقســام حــول تأييــد أو رفــض مقتــرح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية بخصــوص تأســيس دولــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

خــلال الانتفاضــة الثانيــة في عــام 2002، دعــا المثقفــون والأكاديميــون 
الفلســطينيون إلى مقاطعــة اقتصاديــة وثقافيــة وأكاديميــة شــاملة للكيــان 
ــط إلى  ــين فق ــلال عام ــادرة خ ــذه المب ــت ه ــد تحول ــرائيلي، وق الإس
الحملــة الفلســطينية للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة »لإســرائيل«40. وقــد 
انتهجــت حركــة المقاطعــة ســنة 2005 هــذا النمــط مــن المقاطعــات 
الثقافيــة والأكاديميــة، فكثــيراً مــا دُعــي النشــطاء الفنانــون والوجــوه 
ــان  ــررة في الكي ــم المق ــاطاتهم وحفلاته ــاء نش ــرة لإلغ ــة المؤث الثقافي
ــلات  ــدي الحف ــاع متعه ــة إلى إقن ــة أولى، إضاف ــن ناحي ــرائيلي م الإس
ــاع عــن دعــوة  ــة بالخــارج بالامتن ــات الثقافي والمســؤولين عــن الفعالي
الناشــطين في الدوائــر الأكاديميــة والفنيــة والثقافيــة للكيــان الإســرائيلي، 

مــن جهــة أخــرى.

ــة الإســرائيلية  ــة والثقافي ــرى حركــة )BDS( أن المؤسســات الأكاديمي ت
تعمــل بشــكل متكامــل وتنخــرط بفعاليــة مــع المشــروع الاســتعماري 
ــا  ــا أنه ــرائيل”، كم ــه “إس ــروج ل ــذي ت ــري ال ــز العنص والتميي
ــاكات  ــن انته ــة م ــة وخالي ــة للديمقراطي ــة داعم ــروج لصــورة مضيئ ت
حقــوق الإنســان؛ لتعبئــة التعاطــف الدولي-الغــربي لحســاب مشــروعهم 

ــتيطاني41.  الاس

38    Michiel Bot, Ibid. 

39    Omar Bargoutti, Ibid.

40    M. C. Hallward & J. M. Norman )Eds.(, 2011, Nonviolent Resistance in the Second Intifada. New 

York: Palgrave Macmillan. pp. 133–151.

41    IBID, pp133-151.
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ب.  المقاطعــة الفلســطينية ســلاح صمود/نضــال المجتمــع المــدني ضــد 
الإســرائيلي الاحتــلال 

منــذ انهيــار اتفــاق أوســلو للســلام أصبــح الفلســطينيون أكثــر تقوقعاً 
حــول فكــرة القوميــة والهويــة مــن أجــل التصــدي أو الصمــود ضــد 
ــد  ــرائيلي، فق ــان الإس ــل الكي ــش داخ ــة والتهمي ــات التفرق كل سياس
ــة(  ــد )أقلي ــي ض ــاد جماع ــة اضطه ــر كحال ــراع يتمظه ــح الص أصب
تمارســه الأغلبيــة اليهوديــة الحاكمــة. لذلــك حرصــت منظمــات المجتمع 
المــدني، ذات الأنشــطة السياســية والنضاليــة، علــى الدفــاع عــن حقــوق 
الفلســطينيين تنديــداً بالطبيعــة الصهيونيــة للكيــان الإســرائيلي، وانتهاكاته 

لــكل الأعــراف والاتفاقيــات الدوليّــة الخاصــة بحقــوق الإنســان.

وكمــا ذكرنــا فقــد تنوعــت وتعــددت حمــلات مقاطعــة المنتجــات 
ــان  ــى الكي ــات عل ــرض العقوب ــة لف ــوات الرامي ــرائيلية والدع الإس
الإســرائيلي، الــي تكثفــت بشــكل ملحــوظ وبحيويــة أكثــر بعــد نشــر 
تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق لعــام 2009 عــن الجرائم 
ــزة 2008 - 2009 42.  ــة في حــق الفلســطينيين خــلال حــرب غ المرتكب
فقــد كشــف التقريــر الأممــي عــن جرائــم متعمــدة وممنهجة اســتهدفت 
ــد  ــكرية. وق ــير العس ــع غ ــين والمواق ــرائيلية المدني ــوات الإس ــا الق به
نــزع هــذا التقريــر الأممــي الشــرعية عــن الممارســات الإجراميــة للكيان 
الإســرائيلي، وأضــر بصورتهــا الدوليــة. ونظــراً لخطــورة مــا ورد في هذا 
التقريــر الأممــي علــى “إســرائيل” وتداعياتــه علــى علاقاتهــا مــع المجتمع 
ــو( أن  ــين نتنياه ــذاك )بنيام ــوزراء آن ــس ال ــبر رئي ــد اعت ــدولي، فق ال
محــاولات نــزع الشــرعية تهديــد لأمــن الداخلــي للكيــان الإســرائيلي 
ولمصالحــه في الخــارج. نتيجــة لذلــك بــادرت الحكومــة الإســرائيلية إلى 
ــي  ــاً، ال ــدني عموم ــى منظمــات المجتمــع الم ــة عل ــود مختلف ــرض قي ف

4٢    إبراهيم معمر، دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات، الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، المركز العربي لأبحاث 

ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2019. 
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كشــفت انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان، ومــن ضمنهــا منظمــة العفــو 
الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش43. كذلــك فقــد عُــدَّت الحمــلات 
ــد  ــة تهدي ــة بحــق العــودة للفلســطينيين بمنزل ــة للمقاطعــة والمطالب العالمي
ــت  ــي. انتهج ــلمه الاجتماع ــرائيلي ولس ــان الإس ــتقرار الكي ــني لاس أم
الحكومــة الإســرائيلية أســاليب قمعيــة للضغــط علــى هــذه المنظمــات 
الدوليــة والفلســطينية في ذات الوقــت، فقــد عملــت علــى تشــويه سمعــة 
ــق  ــة أو التضيي ــة ومحاصــرة تحــركات نشــطاء المقاطع ــات حقوقي المنظم

ــالم44. ــان الإســرائيلي وحــول الع ــم في داخــل الكي عليه

ــركات  ــلام ح ــلو للس ــاق أوس ــد اتف ــرت بع ــد ظه ــك فق كذل
مناهضــة التطبيــع، حيــث اتخــذت أشــكالًا متعــددة للمقاطعــة؛ مثــل 
ــات  ــة علاق ــرائيلية، أو إقام ــد المنتجــات الإس ــتعمال أو توري ــر اس حظ

ــرائيلية45.  ــية الإس ــين للجنس ــراد الحامل ــركات والأف ــع الش م

وتنــدرج حملــة المقاطعــة، الــي بــدأت في 2005، كامتــداد مــع هــذا 
ــرض  ــى ع ــات عل ــذه المنظم ــت ه ــث حرص ــالي؛ حي ــج النض المنه
قصــص بديلــة وحقائــق مغايــرة للســرديات الإســرائيلية المضللــة للــرأي 
العــام الغــربي، وقــد هدفــت إلى تغيــير العقليــات واســتقطاب الدعــم 
للقضيــة مــن منطلــق المقاربــة الحقوقيــة لا السياســية أو الســيادة الوطنيــة 

فحســب46.

ــوراً واســعاً  ــت جمه ــد دفع ــة ق ــذه الحمل ــول إن ه ــم الق ــن المه م
ومتنوعــاً، مــن حيــث الاهتمامــات والمرجعيــات والانتمــاءات الجغرافيــة، 

4٣    المصدر نفسه. 

44    محمود جرابعة، مرجع سابق.

45    Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban,2009, Palestininian resistance and international soli-

darity: the BDS campaign, Institute of Race Relations. PAGE 1 CLASS SAGE LOS ANGELE Vol 51 )1(, pp 

29-54 acees 22 /01/2020. http://rac.sagepub.com 

4٦    ماهر الشريف، فرنسا: نشوء حملة مقاطعة إسرائيل وتطورها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2013، تاريخ 

https://0i.is/OgBq  .2020 الاطلاع: 5 فبراير/شباط

http://rac.sagepub.com
https://0i.is/OgBq
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ــوني  ــان الصهي ــى الكي ــط عل ــا والضغ ــاح أهدافه ــراط في إنج إلى الانخ
مــن خــلال المقابــلات الإعلاميــة وحمــلات التوعيــة عــبر الإنترنــت أو 
ميدانيــاً، بالإضافــة إلى الزيــارات الخارجيــة47. وقــد عــبر ماهر الشــريف 
عــن أدوات اســتقطاب الدعــم في عدد مــن العواصــم الأوروبيــة كالتالي: 
“وقــد اتســمت هــذه الحملــة عنــد انطلاقهــا بثلاثــة مقومــات: فمــن 
ــدن  ــاء الشــعبية في الم ــة ســكان الأحي ــأت الحمل ــا، عب ــة تركيبه ناحي
ــي؛  ــا العاطف ــدء بطابعه ــة في الب ــذه التعبئ ــمت ه ــية... واتس الفرنس
ومــن ناحيــة هدفهــا اســتهدفت الحملــة دولــة إســرائيل، مــن منطلق أن 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني اليــوم يجــب أن يجــري التعبــير عنــه 
مــن خــلال أفعــال غــير عنيفــة ضــد دولــة إســرائيل، وضد مؤسســاتها 
ونظــام التمييــز العنصــري الــذي تطبقــه؛ ومــن ناحيــة تنظيمهــا، كانت 
منظمــة )أورو فلســطين( أول مــن بــادر إلى القيــام بفعــل المقاطعــة الأول 
للمنتجــات الإســرائيلية في ســوبر ماركــت، ثم صــارت أفعــال المقاطعــة 
ــبكة  ــكلت ش ــا، وش ــة في كل فرنس ــورة عفوي ــرعة وبص ــر بس تتكاث
ــة  ــاطات الحمل ــن نش ــات ع ــر المعلوم ــى لنش ــيلة مثل ــت وس الإنترن

والحــث علــى المشــاركة فيهــا”48. 

ــد الاســتنكار والرفــض  ــة جــددت المجــال لتأكي مــن ثم فهــذه الحمل
التــام للممارســات اللاإنســانية للاحتــلال الإســرائيلي، وهــو مــا أثــر 
عميقــاً في الــرأي العــام الوطــني والعــربي وكذلــك الــدولي )بالأخــص 
ــور  ــس تط ــا تعك ــا أنه ــا...(، كم ــكا اللاتينية/إيطالي ــعوب أمري ش
الوعــي السياســي لــدى المنخرطــين في الحملــة، لأن المقاطعــة الاقتصاديــة 
الطوعيــة تزعــزع اســتقرار المعامــلات الإســرائيلية في الداخــل الفلســطيني 

47    Aurélie Brockerhoff, Consumer or resisting consumption?: the case of Boycott, Divestement, 

and Sanctions in the occupied Palestinian territory, In book “Conflict Transformation and the Pales-

tinians: the Dynamics of Peace and Justice under Occupation, Alpaslan Ozerdem & al )ed(. Routledge 

Taylor & Francis Group, 2017, pp 165-177.

4٨    المصدر نفسه، ص 3-2.
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ــف  ــبرى. فالتعاط ــة ك ــة ورمزي ــائر مادي ــا لخس ــه، وتعرضه وخارج
الجمعــي مــع القضيــة الفلســطينية يؤكــد حالــة الاســتهجان الحاصــل 
لجرائــم الاحتــلال المســتمرة والفظيعــة مــن ناحيــة أولى، كمــا يكشــف 
ــة  ــة الاقتصادي ــد التبعي ــي ض ــير الرسم ــعبي وغ ــود الش ــن الصم ع
لأســواق المحليــة للمنتجــات الإســرائيلية، مــن ناحيــة أخــرى. وفي ظــل 
الترابــط بــين اقتصاديــات الــدول بفعــل العولمــة والســوق، فــإن هــذه 
المبــادرات الشــعبية وغــير الرسميــة للمقاطعــة والرفــض لا تؤثــر فقــط 
في الكيــان الإســرائيلي بــل كذلــك في عــدد مــن الشــركات الأوروبيــة 

ــة الاحتــلال. ــدول الصديقــة لدول ــة وال والعالمي

٢.  حركة مقاطعة »إسرائيل« )BDS(: سياسة الانفتاح على القانون 

الدولي ومنظومة حقوق الإنســان العالمية 
تســتند حركــة المقاطعــة الفلســطينية )BDS( إلى أحــكام القانــون الدولي 
والمبــادئ العالميــة لحقــوق الإنســان الــي تســتوجب أو تحــث الكيــان 
ــة  ــزة والضف ــة )غ ــي العربي ــلال الأراض ــاء احت ــى إنه ــرائيلي عل الإس
ــل.  ــدار الفاص ــدم الج ــرقية( وه ــدس الش ــن ضمنها الق ــة وم الغربي
ــوق الأساســية  ــراف بالحق ــة )BDS( للاعت ــو حركــة المقاطع ــا تدع كم
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــان، وتش ــطينيين في الكي ــرب الفلس ــين الع للمواطن
ــرام  ــك احت ــة، وكذل ــاواة التام ــي للمس ــوني والإجرائ ــيخ القان الترس
ــق  ــص ح ــا، بالأخ ــا وتعزيزه ــطينيين وحمايته ــين الفلس ــوق اللاجئ حق
العــودة إلى ديارهــم وممتلكاتهــم49 علــى النحــو المنصــوص عليــه في قــرار 

ــدة 194. ــم المتح الأم

ــن حركــة المقاطعــة الفلســطينية سياســات الاحتــلال  بقــدر مــا تدي
الإســرائيلي والتمييــز العنصــري، وكذلــك الممارســات القمعيــة الممنهجة 
والانتهــاكات اللانهائيــة لحقــوق الإنســان في الضفــة الغربيــة وخاصــة في 

49    Palestinian BDS National Committee )BNC(, 19 December 2019, 20 Highlights of BDS Impact in 

2019. https://0i.is/mXea 

https://0i.is/mXea
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قطــاع غــزة، بقــدر مــا يكمــن ويقــاس مســتوى فعاليتهــا في قدرتهــا 
علــى الضغــط علــى الكيــان الصهيــوني مــن خــلال التأثــير في اقتصــاده 
ــة. ولمــا كانــت هــذه الحركــة تســعى لإظهــار عــدم  ــه الدولي وسمعت
شــرعية السياســات الإســرائيلية وإظهــار فظاعتهــا للــرأي العــام الدولي، 
فقــد التزمــت باســتراتيجية مقاطعــة المنتجــات والشــركات الي تســتفيد 
ــد بالمؤسســات  ــة إلى التندي مــن انتهــاك حقــوق الفلســطينيين، بالإضاف
الثقافيــة والأكاديميــة الإســرائيلية الــي تســاند المظــالم أو تدافــع عنهــا 

أو تخفيهــا50.  

:)BDS( »أ.  أهداف حركة المقاطعة الفلسطينية »لإسرائيل
ــلات  ــتثمارات والتموي ــحب الاس ــة )BDS( بس ــة المقاطع ــت حمل طالب
الموجهــة لداخــل الكيــان الإســرائيلي أو أحــد مكوناتــه مثــل الجامعات، 
والمخابــر البحثيــة، وكذلــك الكنائــس والمنظمــات المدنيــة، وبالأخــص 
للشــركات والمؤسســات ذات النشــاط الاقتصــادي والتجــاري، مســتهدفة 
المؤسســات العاملــة علــى تبريــر الانتهــاكات الحقوقيــة المرتكبــة لعقــود 
ــلال الإســرائيلي، في ســبيل إعــادة  ضــد الفلســطينيين والداعمــة للاحت
بلــورة المظــالم الــي يتعــرض لهــا يوميــاً الفلســطينيون بوصفهــا جرائــم 
ضــد الإنســانية، وانتهــاكات لــكل المواثيــق الدوليــة المرســخة للمنظومة 

الكونيــة لحقــوق الإنســان.

في ظــل التراكــم التاريخي لحالــة الصــراع المتواصــل والرفض الإســرائيلي 
ــى  ــا تواصــل الحصــار عل ــزام بشــروط إحــلال الســلام، وأبرزه الالت
ــرائيلي،  ــلال الإس ــت الاحت ــطينية تح ــي الفلس ــاء الأراض ــزة، وبق غ
فــإن هــذه الحملــة تناضــل منــذ أكثــر مــن 15 ســنة لتغيــير العقليــات 
ــلال  ــألة إح ــت مس ــطينية ليس ــة الفلس ــة51. فالقضي ــف الدولي والمواق
٥٠    نولوازي لمبيدي، أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي: ربط جنوب إفريقيا بفلسطين، الحاج ولد إبراهيم )ترجمة(، 

https://0i.is/AsIy .2020 مركز الجزيرة للدراسات، 17 يونيو/حزيران 2017، تاريخ الاطلاع: 11 سبتمبر/أيلول
51    Michiel Bot, Ibid, 2019.

https://0i.is/AsIy
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الســلام بــين طرفــين أو صعوبــة حــل الدولتــين، بــل عمليــة ممنهجــة 
لإخضــاع شــعب كامــل للاحتــلال الإســرائيلي، بــكل مــا يصاحبــه من 
جرائــم وانتهــاكات )تهجــير/ جــدار فاصــل/ حصــار/ تفقــير/ مصــادرة 

ــالات/ ســجن/ مجــازر.....(52.  ــازل/ اغتي لأراضــي والمن

وقــد تضمنــت الأهــداف الرئيســية تفعيــلًا أكــبر للمقاطعــة الأكاديميــة 
ــبر  ــن ع ــة والتضام ــتراتيجية للمقاوم ــرائيلية، كاس ــات الإس للجامع
ــة  ــاً بتحــدٍّ للمــكان المهيمــن للصهيوني ــط ارتباطــاً وثيق الحــدود ترتب
ــادة  ــلات المض ــن أن الحم ــم م ــى الرغ ــة. عل ــة الغربي في الأيديولوجي
حرصــت علــى التشــكيك في احتــرام دعــاوى المقاطعــة تلــك للحريــة 
الأكاديميــة واتهامــات صريحــة بمعــاداة الســامية، فــإن التنويــع في أنمــاط 
التحــرك والمقاطعــة مثَّــل أحــد الأهــداف الــي شــجعت علــى تعبئــة 

ــة الفلســطينية53. ــع القضي ــدولي م ــن ال ــة التضام حال

يمكــن القــول إن حركة )BDS( تشــير إلى اســتراتيجية واقعيــة، لأنها تهدف 
إلى بنــاء حركــة دوليــة للضغــط الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي من 
الشــارع )الــرأي العــام(، مــن شــأنها أن تعــزل “إســرائيل” بوصفهــا 
ــل السياســي العالمــي مظــالم  ــوذة”. فقــد أعــادت للمتخي ــة منب “دول
ــة  ــإن مجموع ــك، ف ــا. لذل ــوب إفريقي ــز العنصــري في جن نظــام التميي
أهدافهــا- كمــا ورد في بيانهــا الأول- تتمثــل في تنفيــذ الإجــراءات العقابية 
غــير العنيفــة؛ بهــدف أن تفــي »إســرائيل« بالتزامهــا والاعتــراف بحــق 
الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــير، والامتثــال التــام لمبــادئ القانــون 

الــدولي مــن خــلال54: 

٥٢    ماهر الشريف، مرجع سابق. 

53    Megan Hollinger, Boycott BDS or Boycott Isreal: Discussing what experts say about the Boycott, 

Divestement and Sanction Movement and Why it is important to maintain the Conversation, CSSR 

Annual Conference, University of Ottawa, Vancouver, June 1-4, 2019, access 11L09L2020 https://0i.

is/EHK2 

54    Palestinian BDS National Committee )BNC(, https://0i.is/VmHs

https://0i.is/EHK2
https://0i.is/EHK2
https://0i.is/VmHs
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ــك  ــة، وتفكي ــع الأراضــي العربي ١. إنهــاء احتلالهــا واســتعمارها لجمي

الجــدار.

ــراف بالحقــوق الأساســية للمواطنــين العــرب الفلســطينيين في  ٢. الاعت

»إســرائيل« والمســاواة الكاملــة.

3. احتــرام وحمايــة وتعزيــز حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين في العــودة 

إلى ديارهــم وممتلكاتهــم علــى النحــو المنصــوص عليــه في قــرار الأمــم 
المتحــدة. 

 منــذ فشــل الجولــة الأخــيرة مــن المفاوضــات الإســرائيلية الفلســطينية 
في أبريل/نيســان 2014، بــدا واضحــاً أن التحديــات الــي واجهــت آنذاك 
ــاً  ــان الإســرائيلي دولي ــة للكي ــة والصــورة الاجتماعي المصــالح الاقتصادي
قــد حظيــت باهتمــام أكــبر، اســتناداً إلى عــدد مــن تقاريــر وســائل 
ــا  ــس الأمريكــي أوبام ــرس وإدارة الرئي ــك واجــه الكونغ ــلام. لذل الإع
ــة  ــألة مقاطع ــة بمس ــة المتعلق ــول السياس ــاؤلات ح ــن التس ــدداً م ع

المنتوجــات والاســتثمارات الإســرائيلية55.

لقــد لفتــت هــذه الحركــة انتبــاه العــالم مجــدداً إلى انتهــاكات الكيان 
ــدار  ــاء )ج ــك بن ــن ذل ــدولي، وم ــون ال ــتمرة للقان ــرائيلي المس الإس
الفصــل العنصــري( وحرمــان الفلســطينيين مــن الحقــوق المدنيــة، ومنــع 
اللاجئــين الفلســطينيين مــن حقهــم في العــودة، ووفــق مــا ذكر ناشــطُ 
ــد  ــر »بُع ــي، يظه ــدني الفلســطيني عمــر البرغوث ــعِ الم ــادي( المجتم )قي
ــان الإســرائيلي مــن خــلال  ــة الكي ــوي لمقاطع ــق وحي ــي« عمي أخلاق
ــي يعيشــها الفلســطينيون  ــة ال ــة والمتواصل ــاة اليومي ــة المعان ــراز حال إب
ــن  ــكل ضم ــن ثم تتش ــين، وم ــات اللاجئ ــلال أو في مخيم ــت الاحت تح
مســألة الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني مســائل أخلاقيــة تســيء للــذات 

الإنســانية للمواطــن الفلســطيني. 
55    Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban, Ibid.
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)BDS( ب.  الفاعلون وسيرورة تشكل المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل
كمــا ســبق أن ذكرنــا؛ في بدايــة مــن عــام 2005 أطلقــت مجموعــة 
ــات  ــة للمنتوج ــة العالمي ــة المقاطع ــطينيين حرك ــطين الفلس ــن الناش م
الإســرائيلية بالدفــع لســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات عليهــا، 
وتهــدف هــذه الحملــة العالميــة إلى الضغــط علــى الكيــان الإســرائيلي من 
أجــل إنهــاء انتهــاكات حقــوق الإنســان الممارســة ضــد الفلســطينيين. 
وقــد حظيــت هــذه الدعــوات لإنجــاح المبــادرة بدعــم ومشــاركة مــا 
يناهــز 170 مــن منظمــات غــير حكوميــة56، أبرزهــا النقابــات العماليــة 
ــن  ــا م ــان وغيره ــائية واللج ــات النس ــية والمنظم ــات السياس والجماع

ــات المجتمــع المــدني الفلســطينية. هيئ

ــلاق  ــن إط ــاعة م ــون 48 س ــه في غض ــارة إلى أن ــم الإش ــن المه وم
الدعــوة تولَّــت »شــبكة التنســيق الدوليــة حــول فلســطين« المصادقــة 
ــن  ــن منظمــات التضام ــات م ــن عــدة مئ ــة م ــا، وهــي مجموع عليه
ــع أنحــاء  ــم المتحــدة في جمي ــل الأم ــرف بهــا مــن قب الفلســطينية المعت
ــد أصــدر  ــس. فق ــا الاستشــارية في باري ــت لجنته ــي كان ــالم، وال الع
ــحب  ــة وس ــوة إلى »المقاطع ــطيني الدع ــدني الفلس ــع الم ــو المجتم ممثل
الاســتثمارات والعقوبــات« بتاريخ 9 يوليو/تمــوز 2005، في بيــان توضيحي 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــزم منظم ــف: “]...[ تعت ــذا المقتط ــه ه ــاء في ج
الدوليــة وأهــل الضمــير في جميــع أنحــاء العــالم فــرض مقاطعــة واســعة، 
وتنفيــذ مبــادرات ســحب الاســتثمارات ضــد إســرائيل مماثلــة لتلــك 
المطبقــة علــى جنــوب إفريقيــا في عهــد التمييــز العنصــري. نناشــدكم 

٥٦    تتضمن الحركة الأخيرة عدداً من اللحظات الأولى، لكن الدعوة الأكثر شمولًا لحملة عالمية للمقاطعة وسحب 

الاستثمارات والعقوبات أطلقتها، في يوليو/تموز 2005، 170 منظمة مجتمع مدني داخل فلسطين نفسها. ويشير المجتمع 
المدني هنا إلى المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها النقابات العمالية والمجتمعات الدينية والمنظمات الطلابية ومنظمات 

الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية، لتحقيق استجابة موحدة بين المنظمات الفلسطينية ترفع الانقسامات الي 
تطورت، لا سيما منذ أوسلو، ويشير إلى استراتيجية اللاعنف والتضامن الدولي المستوحاة من الانتقال الناجح من نظام 

التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.
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بالضغــط علــى دولكــم لفــرض حظــر وعقوبــات علــى إســرائيل”57. 
ــدف  ــة أن اله ــة المقاطع ــى حرك ــون عل ــد أوضــح النشــطاء القائم وق
ــراف  ــرائيلي إلى “الاعت ــان الإس ــع بالكي ــط والدف ــو الضغ ــزي ه المرك
ــير  ــر المص ــة في تقري ــل للوصاي ــير القاب ــطيني غ ــعب الفلس ــق الش بح

ــدولي”58. ــون ال ــادئ القان ــام لمب ــال الت والامتث

ــة في  ــذه المقاطع ــاف ه ــة لإيق ــروط اللازم ــان الش ــدد البي ــد ح وق
ــع  ــة: أولًا: إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي والاســتعمار لجمي النقــاط التالي
ــين  ــية للمواطن ــوق الأساس ــراف بالحق ــاً: الاعت ــة. ثاني ــي العربي الأراض
ــع  ــة م ــاواة الكامل ــرائيل” في المس ــطينيين في “إس ــرب الفلس الع
الإســرائيليين. ثالثــاً: احتــرام وترســيخ حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين في 
العــودة إلى ديارهــم وممتلكاتهــم علــى النحــو المنصــوص عليــه في قــرار 

ــدة 194. ــم المتح الأم

وقــد شــبهت هــذه المجموعــات الناشــطة والمنظمــات غــير الحكوميــة 
المظــالم والمعانــاة الممنهجــة الــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني مــن 
الكيــان الإســرائيلي بـ«نضــال جنــوب إفريقيــا ضــد التمييــز العنصري 
)apartheid(”، مطالبــين بالدعــم الــدولي لـ”الإجــراءات العقابيــة غــير 

العنيفــة” إلى أن تتغــير سياســاتها59. 

ــا  ــطينية )BDS( بصفته ــة الفلس ــة المقاطع ــم حرك ــن فه ــن ثم يمك وم
ــير في  ــتطاعت التأث ــد اس ــرائيلية، فق ــة الإس ــادة للهيمن ــة مض حرك
ــا زاد  ــالم، كم ــان في الع ــوق الإنس ــل وحق ــطاء العم ــلاب ونش الط
ــكيك  ــلات التش ــاؤلات وحم ــزة التس ــى غ ــرب عل ــع الح ــا م تزامنه
ــوق  ــرام حق ــة واحت ــان الإســرائيلي حــول الديمقراطي ــة الكي في مصداقي
الإنســان وخطــاب محاربــة الإرهــاب، بمعــى أن الحركــة قــد وظفــت 

57    https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 

58    Omar Bargoutti, IBID.

٥٩    نولوازي لمبيدي، مرجع سابق.

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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كل المرجعيــات الحقوقيــة والقانــون الــدولي وواقــع المظــالم الإســرائيلية 
ــري«60. ــز العنص ــة التميي ــرائيل دول ــأن »إس ــام ب ــرأي الع ــاع ال لإقن

ــلاموفوبيا  ــاب الإس ــع خط ــطينية م ــة الفلس ــة المقاطع ــت حرك تزامن
ــة علــى ترســيخه، لذلــك اســتطاعت  الــذي حرصــت الإدارة الأمريكي
ــادة  ــلام بإع ــاب والإس ــول الإره ــة ح ــرديات التقليدي ــراق الس اخت
بلــورة القضيــة الفلســطينية خــارج الخطــاب الديني-الهويــاتي في نطاقــات 

ــانية61.  ــة وإنس حقوقي

ــن  ــد م ــام واح ــد ع ــطتها بع ــة أنش ــة المقاطع ــدأت حرك ــد ب وق
ــكام  ــي الأح ــة وباق ــدل الدولي ــة الع ــي لمحكم ــرار القضائ ــدار ق إص

ــة. ــة الغربي ــل في الضف ــدار الفاص ــكالية الج ــة بإش ــة المتعلق القضائي

ــدار  ــة الج ــدم قانوني ــرار بع ــة للإق ــة المقاطع ــت حرك ــد انطلق فق
ــة  الفاصــل، وانعــدام شــرعية عــدد مــن القــرارات الإســرائيلية المعرقل
ــا  ــة إلى م ــير، وبالإضاف ــر المص ــق تقري ــطيني بح ــعب الفلس ــع الش لتمت
ســبق ذكــره فــإن قــرارات المحكمــة شــددت علــى التــزام جميــع الدول 
الأطــراف في )اتفاقيــة جنيــف(62 بضمــان امتثــال »إســرائيل« للقانــون 
الإنســاني الــدولي63. وعليــه؛ وتأسيســاً علــى مقتضيــات اتفاقيــة جنيف 
فقــد شــجعت القــرارات القضائيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة علــى تطوير 
وإعــادة بلــورة الحمــلات أو الدعــوات المتقطعــة للمقاطعــة، مــن خــلال 

٦٠    رشاد توأم، القضاء الدولي في المقاومة السلمية: نحو نموذج فلسطيني، مجلة سياسات، معهد السياسات العامة، 

 https://0i.is/1PCb .55 - 33 العدد 20، 2012، ص
61    David May, War Other Means: A History of Anti-Isreal Boycotts, From the Arab League to BDS, 

Foundation for Defense of Democracies, FDD Press. 2020. https://www.fdd.org/wp-contentl 

٦٢    اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 ترسخ مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وحق 

تقرر المصير. فقد اجتمعت الدول لمراجعة اتفاقيات جينيف الموجودة، بإضافة الاتفاقية الرابعة المتعلّقة بحماية المدنيين في 
أوقات الأزمات المسلحة والحروب.

63    International Court of Justice.2004. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory: Jurisdiction of the Court to give the Advisory Opinion Requested. 

New York: United Nations. Access 30/01/2020. https://0i.is/w5cD

https://0i.is/1PCb
https://www.fdd.org/wp-contentl
https://0i.is/w5cD
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دفــع النشــطاء الفلســطينيين بشــكل حاســم لإطــلاق المبــادرة. لذلــك 
اتســمت حركــة المقاطعــة بالشــرعية والزخــم الــدولي لانضوائهــا ضمن 
ــوني  ــي والقان ــياق السياس ــتثمارها للس ــة واس ــن العالمي ــة التضام منظوم
العــام الــذي وفرتــه المحكمــة العــدل الدوليــة للضغــط علــى الكيــان 

الإســرائيلي والــدول المتحالفة/المتعاطفــة معــه. 

ــذ ظهــور الزخــم الإعلامــي والمجتمعــي حــول حركــة المقاطعــة،  من
ــام  ــا أم ــن صورته ــاع ع ــدي للدف ــكل ج ــرائيل« بش ــعت »إس س
ــت  ــرعية64، وعمل ــة وذات ش ــة ديمقراطي ــا دول ــدولي بأنه ــع ال المجتم
ــوق  ــاك حق ــا بانته ــة إليه ــات الموجه ــد كل الاتهام ــي وتفني ــى نف عل
الإنســان وتوصيات المواثيــق الدوليّــة بشــكل منهجــي، أو تبريــر عــدد 

ــاتها65. ــن سياس م

ــين  ــن المراقب ــير مــن المســؤولين الإســرائيليين وغيرهــم م يتكهــن كث
ــن  ــداً م ــت مزي ــرور الوق ــه بم ــد يواج ــرائيلي ق ــان الإس ــأن الكي ب
ــن  ــس الأم ــن مجل ــادر ع ــرار الص ــد الق ــة بع ــة، خاص ــة الدولي العزل
التابــع لأمــم المتحــدة )2334( لعــام 2016، الــذي يحــث فيــه الكيــانَ 
ــة  ــير القانوني ــتوطنات غ ــوري للمس ــد ف ــع ح ــى وض ــرائيلي عل الإس
في الأرض الفلســطينية المحتلــة66، وبعــد أن حــث تقريــر محكمــة راســل 
ــى إنهــاء  ــانَ الإســرائيلي عل حــول فلســطين والفصــل العنصــري الكي
التمييــز في نظــام مؤهــل67. في هــذا الســياق فــإن محكمــة راســل الخاصة 
ــرأي  ــام 2009 للفــت أنظــار ال ــد أنُشــئت ع ــة الفلســطينية ق بالقضي
العــام العالمــي إلى الانتهــاكات المتتاليــة والإجراميــة للاحتــلال الإســرائيلي 

٦4    آدم غالاغر، مرجع سابق.

65    Chomsky, N. July, 2, 2014. On Israel-Palestine and BDS. The Nation ewspaper. https://0i.is/Siii

٦٦    فيما يلي نص لقرار الأمم المتحدة: يقرر أنه ينبغي السماح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش 

في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، وينبغي دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يختارون 
عدم العودة وعن فقدان أو تلف الممتلكات الي ينبغي- بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف- على الحكومات 

أو السلطات المسؤولة أن تدفعها.
67    RUSSELL TRIBUNAL On PALESTINE, 2012: p. 2. https://0i.is/ijsZ

https://0i.is/Siii
https://0i.is/ijsZ
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ــة المحلفــين للمحكمــة  ضــد المدنيــين الفلســطينيين. وقــد اعتــبرت هيئ
أن الشــعب الفلســطيني يعــاني بشــكل ممنهــج مــن تعســف واضطهــاد 
ــا. ــه جنــوب إفريقي نظــام التمييز/الفصــل العنصــري المشــابه لمــا عرفت

ــي أسســها الفيلســوف البريطــاني  ــد اهتمــت محكمــة راســل، ال وق
برترانــد راســل منــذ 1966، بقضايــا انتهــاكات واحتــلال مماثلــة )حرب 
فيتنــام/ انتهــاكات حقــوق الإنســان في البرازيــل وشــيلي..(، وتصنــف 
بصفتهــا محكمــة رأي عــام وشــعبية، رغــم أنهــا تتبــع ذات الإجــراءات 

الجنائيــة والتحقيــق المعمــول بهــا في المحاكــم ذات المنشــأ القانــوني68. 

)BDS( ٣.  نجاعة وفعالية حركة المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل

أ.  فعالية حركة المقاطعة الفلسطينية على المستوى الميداني: 
ــى  ــا عل ــطينية جميعه ــة الفلس ــة المقاطع ــات حرك ــت مكوّن راهن
ــة  ــرائح الاجتماعي ــف الش ــع مختل ــا م ــا ومطالبه ــاركة أهدافه مش
والجنســيات، فقــد حرصــت علــى التعبئــة الجماهيريــة، خاصــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بهــدف تســهيل نشــر الفكــرة المحوريــة 
لمختلــف حمــلات المقاطعــة لــدى الــرأي العــام العــربي والعالمــي. فقــد 
تمكنــت منظمــات المجتمــع المــدني الفلســطينية مــن افتــكاك الاعتــراف 
ــن  ــدد م ــلال في ع ــة الاحت ــد دول ــي ض ــاح السياس ــرعية الكف بش
ــات  ــم هيئ ــبت دع ــك اكتس ــدولي. كذل ــدني ال ــع الم ــات المجتم منتدي
ــذا  ــن خــلال ه ــاد الأوروبي( م ــل الاتح ــة أق ــم المتحــدة )وبدرج الأم
المــزج البراغمــاتي والمواكــب لــروح العصــر بــين آليــات التكنولوجيــا 
ــان(.  ــوق الإنس ــز/ حق ــطينية )التميي ــة الفلس ــة القضي ــة ورمزي الحديث
ــون  ــطاء المجتمعي ــا النش ــي اعتمده ــتراتيجيات ال ــاعدت الاس ــد س فق
ــى أن  ــة الفلســطينية، بمع ــد للقضي ــي المؤي ــة الجمهــور العالم ــى تعبئ عل
توظيــف وســائل الإعــلام والتواصــل التكنولوجــي حفّــز فعليــاً حالــة 

٦٨    نولوازي لمبيدي، مرجع سابق.
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تعاطــف مــع حركــة المقاطعــة. وعلــى الرغــم ممــا تســببت بــه هــذه 
ــن  ــوع م ــن ن ــرائيلي م ــان الإس ــة في الكي ــة لصــورة الديمقراطي الحرك
الزعزعــة لــدى عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والمتعاطفــين مــع القضيــة 
ــوذ أو  ــة النف ــتطيعوا ممارس ــين لم يس ــب الفاعل ــإن أغل ــطينية، ف الفلس
الضغــط علــى أجنــدات الاحتــلال69؛ فأغلــب الــدول الغربيــة ترتبــط 
ــرائيلي،  ــان الإس ــع الكي ــتويات م ــع المس ــى جمي ــة عل ــات متين بعلاق
وهــو مــا عــزز مــبررات عــدم الضغــط )الحكومــي( لتغيــير أجنــدات 

ــا70.  ــز وجوده ــد ركائ بالأســاس تع

ب.  جغرافيا الانتشار عالمياً والاستقطاب: 
تبلــورت الأهــداف والتوجهــات الرئيســية لحركــة المقاطعــة الفلســطينية 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــن منظم ــيرة م ــة كب ــرف مجموع ــن ط )BDS( م
ــرأي  ــوة ال ــول دع ــزت ح ــطاء، وترك ــيين والنش ــطيني والسياس الفلس
العــام المحلــي والعالمــي للانخــراط في حملــة مقاطعــة المنتجــات وســحب 
ــل  ــرائيلي للتنكي ــان الإس ــا الكي ــا وظّفه ــي لطالم ــتثمارات ال الاس
ــام  ــرأي الع ــو ال ــه نح ــذا التوج ــم. ه ــاك حقوقه ــطينيين وانته بالفلس
ــى  ــع، عل ــراط وتقاط ــر أشــكال انخ ــو مباش ــى نح ــق عل ــي يخل العالم
ــز  ــم والســلوك الاســتهلاكي، في التميي ــم واقتصادياته مســتوى حكوماته
ــل  ــه الشــعب الفلســطيني. يمث ــاني من ــذي يع ــلال ال العنصــري والاحت
ــعب  ــاة الش ــن معان ــة ع ــؤولية الأخلاقي ــلًا للمس ــه تحمي ــذا التوجّ ه
الفلســطيني للحكومــات المتعاطفــة مــع سياســات الاحتــلال الإســرائيلي. 
فهــذه الحركــة- كمــا ســبق أن ذكرنــا- اســتطاعت تحركاتهــا للتعبئــة 
مــن أجــل المقاطعــة الاقتصاديــة والأكاديميــة الانتشــار جغرافيــاً في أغلب 
ــي  ــركات ال ــات والش ــة كل المؤسس ــت إلى مقاطع ــد دع ــدول؛ فق ال
ــا  ــطينية ومعاقبته ــي الفلس ــرائيلي لأراض ــلال الإس ــن الاحت ــتفيد م تس

69    Michiel Bot, 2019, Ibid.

70    Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban, Ibid. 
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اســتهلاكياً، كآليــة ضغــط علــى الكيــان الإســرائيلي للامتثــال للقانــون 
الــدولي بإنهــاء الاحتــلال ومنــح اللاجئــين الفلســطينيين حــق العــودة. 

ــال  ــى ســبيل المث ــة- عل ــة الأمريكي تدعــم بعــض المنظمــات اليهودي
 - )Jewish Voice for Peace( )ــلام ــل الس ــن أج ــود م ــوت اليه )ص
الحمــلات الــي أطلقتهــا حركــة المقاطعــة )BDS(؛ إذ اعتــبرت أن المســار 
الســلمي لهــذه الحركــة مشــجع ومحفــز إلى امتثــال الكيــان الإســرائيلي 
لاتفاقيــات حقــوق الإنســان وقــرارات القانــون الــدولي. وقــد تعاونــت 
هــذه المنظمــة الأمريكيــة مــع جمعيــات مدنيــة أخــرى للضغــط علــى 
عــدد مــن الجامعــات والشــركات بســبب علاقاتهــا واســتثماراتها مــع 
الطــرف الإســرائيلي، بالأخــص المؤسســات الاســتيطانية. كمــا انضمــت 
بعــض الكنائــس البروتســتانتية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى حملــة 
المقاطعــة الفلســطينية رغــم العديــد مــن التحفظــات حــول عــدد مــن 
المســائل الخلافيــة وغــير الواضحــة مــع نشــطاء الحركــة، فعلــى ســبيل 
المثــال ظهــرت إشــكاليات حــول الحــدود المرســومة للمقاطعة؛ أتشــمل 
ــلال  ــف أشــكال احت ــع مختل ــة م ــة والمتعاون ــركات الداعم ــط الش فق
الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وغــزة أم كل مؤسســة إســرائيلية؟ ولا 
شــك أن هــذه التســاؤلات حــول أهــداف الحركــة والحــدود الممنــوع 

تجاوزهــا قــد مثلــت معوقــات حقيقيــة أمــام الانتشــار الجغــرافي71.

ــن مكوناتهــا  ــير م ــة، وجــزء كب ــات الغربي ــا شــككت الحكوم لطالم
ــة  ــا الخفي ــن بأجنداته ــة، منددي ــاعي الحرك ــة، في مس ــة أو المجتمعي المدني
ــة  ــعوب الغربي ــب الش ــاليب لترهي ــرائيلي؛ كأس ــان الإس ــير الكي لتدم
ــت  ــد كان ــن ثم فق ــة، وم ــة للحرك ــب الحقوقي ــع المطال ــة م المتعاطف
ــى تجــاوز الخطــاب الظاهــري  ــة تعمــل عل ــة المضــادة والترهيبي الدعاي
ــذا  ــوق الإنســان. له ــاكات حق ــلال وانته ــاء الاحت ــو لإنه ــذي يدع ال
الســبب انخرطــت المنظمــات الأكثــر انفتاحــاً علــى مســارات الســلام 

71    Svenja Gertheiss, 2016, Diasporic Activism in the Isreali-Palestinian Conflict, Routleldge, p112.
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الإســرائيلي الفلســطيني وحــل الدولتــين في حمــلات التشــكيك والتحفــظ 
ــات  ــن المنظم ــلًا ع ــة، فض ــذه الحرك ــة له ــداف المخفي ــول الأه ح

ــكالي72.  ــا بشــكل رادي ــة له ــة المعادي اليهودي

عرفــت حركــة المقاطعــة الفلســطينية بصفتهــا مقاومــة لاعنفيــة تطوراً 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث خلقــت نوعــاً مــن التراكــم 
ــة  ــة الأكاديمي ــة للمقاطع ــة الأمريكي ــر الحمل ــة، لتظه ــة النضالي للتجرب
والثقافيــة للكيــان الإســرائيلي )USACBI(. من ثم فالانتشــار الجغــرافي لحركة 
المقاطعــة بوصفهــا حركــة اجتماعيــة مناهضــة لنظــام التمييــز العنصــري 
جعــل عــدداً مــن المنظمــات غــير الحكوميــة الأمريكيــة تتجــاوز حالــة 
التناقــض أو عــدم الوضــوح بــين النشــطاء المطالبــين بمناهضة السياســات 
ــدس،  ــة والق ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــرائيلية في قط ــتعمارية الإس الاس
ــى كل  ــة عل ــلات المقاطع ــم حم ــرة تعمي ــى فك ــرى تتب ــة أخ ومجموع
الفعاليــات والمنتجــات والمؤسســات في الكيــان الإســرائيلي. يــدل هــذا 
الدعــم النســبي لجزء مــن المجتمــع المــدني في الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة على قــدرة حملــة المقاطعــة الفلســطينية 
علــى الانتشــار الجغــرافي، لشــدة وعيهــا بــأن المــوارد الرئيســية علــى 
المســتوى الاقتصــادي أو السياســي المســتعملة لاحتــلال فلســطين هــي 
فعليــاً خــارج الحــدود الجغرافيــة لمنطقــة النــزاع. وبذلــك اســتطاعت 
حركــة المقاطعــة إلى حــد مــا التموقــع داخــل مناطــق النفــوذ والأمــان 
الإســرائيلي؛ بخلقهــا عــدداً مــن الضغــوط والإحــراج لحلفائهــا أمــام 
ــان  ــير المشــروط للكي ــم الأمريكــي غ ــدولي. فالدع ــي وال ــرأي المحل ال
الإســرائيلي في الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة جعــل 
ــلًا ومتورطــاً في  ــع شــريكاً كام ــة في الواق ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــوبي  ــك أن الل ــرائيلي، ولا ش ــتعماري الإس ــتيطان الاس ــروع الاس مش
ــية في  ــوّة رئيس ــل ق ــة يمث ــدة الأمريكي ــات المتح ــرائيلي في الولاي الإس

٧٢    محمود جرابعة، مرجع سابق.
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ــم  ــن الدع ــة م ــتويات عالي ــت مس ــي ضمن ــات ال ــكيل العلاق تش
ــرائيلي  ــاك الإس ــتيطان والانته ــات الاس ــي لسياس ــي والدبلوماس التمويل

لــكل قــرارات القانــون الــدولي73. 

جـ.  فعالية تحويل نمط المقاومة المدنية من »الحركة« إلى »الحراك«: 
تقــوم حركــة مقاطعــة )BDS( علــى فكــرة أساســية مفادهــا شــرعية 
ــراع  ــياق الص ــري في س ــز العنص ــر التميي ــة مظاه ــود ومقاوم الصم
ــراكات  ــف ح ــم لمختل ــن تراك ــبر ع ــا تع ــطيني، كم الإسرائيلي-الفلس
ــلال الإســرائيلي،  ــة والنضــال الفلســطيني ضــد ممارســات الاحت المقاوم
ــد جعــل هــذا النمــط مــن الحــراك الاجتماعــي والسياســي مــن  وق
ــب  ــداً لأغل ــاً موح ــروعاً وطني ــرائيلية مش ــات الإس ــة المنتج مقاطع
ــات في  ــراً للحــدود والقومي ــة الفلســطينية، وعاب النشــطاء حــول القضي
ــة  ــتراتيجيات تعبئ ــة اس ــتويات فعالي ــدت مس ــد تجس ــت. وق ذات الوق
ــدد  ــاً وفي ع ــعبي داخلي ــد الش ــي في التأيي ــي والعالم ــام المحل ــرأي الع ال
مــن دول العــالم لحركــة المقاطعــة، ويبــدو جليــاً أن غيــاب القيــادات 
السياســية التقليديــة قــد أضفــى مزيــداً مــن المصداقيــة والقــدرة علــى 

ــطينيين74. ــين الفلس ــطاء المجتمع ــب النش ــة مطال ــة لمصلح التعبئ

ــكال  ــن أش ــكل م ــت كش ــة تنظم ــذه الحرك ــك فه ــن دون ش م
التجــاوز أو التنافــس غــير المعلن مــع سياســات القيــادة الفلســطينية لحل 
ــا المســلحة،  ــل الفلســطينية وأذرعه ــة أولى، والفصائ ــن ناحي ــزاع، م الن
ــعبياً  ــاً ش ــراكاً احتجاجي ــا ح ــرزت بصفته ــرى. وب ــة أخ ــن ناحي م
وعفويــاً يقــوده النشــطاء الشــباب المنفتحــون علــى تجــارب المقاومــة 

73    Marcelo Svirsky, 2015, BDS as a Mediator, Concentric: Literary and Cultural Studies, Vol 41.2, pp 

45-74 access 05/02/2020. https://0i.is/OzaD

٧4    محمد إبراهيم أبو دقة، حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، مجلة سياسات، معهد 

 https://0i.is/5aha  .162-141 السياسات العامة، 2012، ص

https://0i.is/OzaD
https://0i.is/5aha


46

حركة المقاطعة الفلسطينية )BDS( | دراسة تحليلية لنموذج الحراك المدني ضد الإحتلال الإسرائيلي 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

العالميــة، والمنغرســون في الواقــع الفلســطيني في ذات الوقــت75. وقد اســتفاد 
هــذا الحــراك- بــلا شــك- مــن الآليــات الغربيــة للرأسماليــة والعولمــة، 
ــدني،  ــع الم ــات المجتم ــي ومنتدي ــائل التواصــل الاجتماع وبالأخــص وس
ــزاب/  ــين )الأح ــين التقليدي ــة الفاعل ــن هيمن ــراك م ــص الح ــد تخل فق
الفصائــل والقيــادات العليــا( المدافعــين عــن قضايــا الفلســطينيين. ومــن 
ــع  ــيكيين في المجتم ــين الكلاس ــع الفاعل ــل م ــرى، لا يتعام ــة أخ جه
الــدولي، أي إن الحــراك يتجــاوز الدوائــر الضيقــة للحكومــات والــدول 
ــات  ــام والمنظم ــرأي الع ــل ال ــوى، مث ــي الق ــب باق ــب ويطال ليخاط
والإعــلام وكذلــك مجموعــات الضغــط، للتحــرك مــن أجــل هــدف 

ــة76.  ــد: المقاطع واح

ــة  ــة والثقافي ــات المعرفي ــة الفلســطينية التراكم ــة المقاطع تعكــس حرك
للنشــطاء المهاجريــن والدارســين بالــدول الغربيــة، حيــث ترســخ المنــح 
ــطء  ــاً وبب ــة، تؤســس تدريجي الدراســية أشــكال وعــي سياســي مختلف
لثقافــة مــا بعــد الصهيونيــة لــدى جــزء مــن نشــطاء المهجــر لتنتــج 
ــة والأرض  ــول الهوي ــرديات ح ــائدة، وس ــرة للس ــة مغاي ــاً خطابي أنماط
ــاً أن  ــر جلي ــة77. ويظه ــة الغربي ــع العقلي ــر م ــة أكث ــوق متوافق والحق
ــطينية،  ــة الفلس ــوم المقاوم ــة مفه ــادت مراجع ــد أع ــة ق ــذه الحرك ه
ــودة،  ــرات الأســبوعية لحــق الع ــع المظاه ــوازي م ــت بالت ــي تواصل ال
حيــث راجعــت الاعتمــاد الكلــي علــى مســاعي مفاوضــات الســلام 
للســلطة الفلســطينية أو المواجهــات المســلحة للفصائــل الفلســطينية. فقــد 
ســعت لتوظيــف أشــكال أخــرى للمقاومــة المفارقــة لأشــكال النضــال 
ــة الفلســطينية منــذ بدايــات الاســتعمار/ ــه القضي المســلح الــذي عرفت

الانتــداب البريطــاني، مــروراً بحــرب 1948 وكذلــك 1967 ثم 1973. تميّز 
٧٥    المرجع السابق.

76    Omar Bargoutti, IBID.

٧٧    بيري كاملك وآخرون، تجديد الهوية الوطنية الفلسطينية: الخيارات مقابل الوقائع، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 

https://0i.is/fNsA .2018

https://0i.is/fNsA
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تاريــخ النضــال الفلســطيني بظهــور مجموعــات الفدائيــين، والمواجهــات 
ــا  ــن أنه ــم م ــش الإســرائيلي بالرغ ــع الجي ــة م ــير المتكافئ المســلحة غ

ــة. ــق الدولي شــرعية حســب المواثي

ــلمي  ــلح والس ــال المس ــكال النض ــع أش ــن أن جمي ــم م ــى الرغ وعل
تهــدف إلى تحريــر فلســطين ومقاومــة الأجنــدة الاســتعمارية ومناهضــة 
النظــام العنصــري للكيــان الإســرائيلي ولافتــكاك حــق تقريــر المصــير 
)حســب البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات الأمــم المتحــدة وجنيــف(78، 
فلطالمــا اســتنكر المجتمــع الــدولي الدفــاع المســلح للشــعب الفلســطيني، 
ــن  ــدة م ــاب، وفُرضــت أشــكال ع ــات بالإره ــت الاتهام ــث تتال حي
العقوبــات علــى الفصائــل الفلســطينية، ولذلــك ارتــأت هــذه الحركــة 
توظيــف الخطــاب والآليــات المقبولــة لــدى الــدول الغربيــة والمنظمــات 
ــا  ــاندتها ودعمه ــتقطاب مس ــا، واس ــول إليه ــهيل الوص ــة لتس الغربي
لحقــوق الفلســطينيين. ومــن ثم فمــن المهــم أن تــراوح مقاومــة الاحتلال 
ــركات  ــلات وتح ــن حم ــه م ــا تتضمن ــلمية، بم ــالات الس ــين النض ب
لكســب دعــم مختلــف مكونــات المجتمــع الــدولي، والمقاومــة المســلحة، 

في الصــراع الدائــر مــن أجــل الحريــة وضــد الاســتعمار79. 

:)BDS( د.  نجاعة نشاطات المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل
مــن المهــم في هــذه المرحلــة مــن الدراســة طــرح الســؤال الآتي: هــل 
أســفرت جهــود هــذه الحملــة الــي ناهــزت 15 عامــاً في المقاومــة داخل 
فلســطين وخارجهــا عــن نتائــج ملموســة؟ لذلــك، مــن المهــم تقييــم 
ــعية  ــة التوس ــطينية في السياس ــة الفلس ــة المقاطع ــي لحرك ــير الحقيق التأث
والاســتيطانية للكيــان الإســرائيلي، ومــا يرافقهــا مــن ســلوكيات قمعية 
وانتهــاكات؛ ومــن ثم هــل يمكــن القــول إن هــذه المقاطعــة، بوصفهــا 
ــوة ناعمــة  ــة، تجســد ق ــة دولي ــروج لهــا حركــة مواطن أداة ضغــط ت

٧٨    عزمي بشارة، مرجع سابق.

79    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017.
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ــرائيلي  ــراع الإس ــدة في الص ــية جدي ــة سياس ــرض مقارب ــتطاعت ف اس
الفلســطيني؟

مــن دون شــك فهــذه الحركــة المواطنيــة تعكــس في الحقيقــة شــكلًا 
ــراع  ــرفي الص ــين ط ــة ب ــارات المواجه ــة في مس ــوة الناعم ــاً للق عملي
مــن ناحيــة أولى، وكذلــك بديــلًا عمليــاً وذا مردوديــة لعمليــة الســلام 
ــرز نجاحــات  ــل أب ــة أخــرى. وتتمثّ الفلســطينية الإســرائيلية مــن ناحي
ــان  ــد الكي ــات ض ــتثمارات والعقوب ــحب الاس ــة وس ــة المقاطع حرك
الإســرائيلي في حضورهــا الفعــال كأداة للضغــط وقدرتهــا علــى تقــديم 
رؤيــة شــاملة عــن تداعيــات الاحتــلال والتمييــز العنصــري علــى الحياة 
ــا لمســتويات الوعــي  ــة للشــعب الفلســطيني، فضــلًا عــن رفعه اليومي
ــة الفلســطينية. واســتطاعت  ــف نواحــي القضي ــدولي بمختل الوطــني وال
ــف  ــلال توظي ــن خ ــراع م ــة في الص ــيرات جذري ــل تغي ــة تفعي الحرك
ــات  ــى السياس ــة عل ــلمي والتعبئ ــرد الس ــة لل ــوة الناعم ــات الق آلي

ــة الإســرائيلية. ــة والقمعي التمييزي

ــى نجــاح  ــل المســاعدة عل ــرز العوام في هــذا الإطــار، ســنتعرض لأب
ــان الإســرائيلي. ــة الفلســطينية للكي ــب حركــة المقاطع بعــض مطال

عوامل نجاح نشاطات حركة المقاطعة: 
ــز  ــة التميي ــركات مناهض ــالي لح ــف الإرث النض ــتثمار/ توظي أولًا: اس

ــري العنص

ــز  ــة الفلســطينية مــع حركــة مناهضــة التميي تتشــابه حركــة المقاطع
ــاواة  ــق المس ــي، لتحقي ــرن الماض ــلال الق ــت، خ ــي هدف ــري ال العنص
بــين البيــض وذوي البشــرة الســمراء داخــل دولــة جنــوب إفريقيــا، إذ 
إن حركــة المقاطعــة )BDS( تســعى إلى تقريــر المصــير الفلســطيني، حيــث 
إن هــذه الفكــرة عُــدت متجــاوزة لمجــرد مناهضــة التمييــز العنصــري 
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ــرح أو تقــدم حــلًا سياســيا80ً.  ــى الرغــم مــن أنهــا أيضــاً لا تقت عل
ــوة  ــاوز الق ــاعية لتج ــطينية س ــة الفلس ــة المقاطع ــدت حرك ــد عُ فق
ــة عليهــا  ــة الفلســطينية أو حــى الهيمن المؤسســاتية )الكلاســيكية( للدول
إذا مــا واصلــت سياســات التعبئــة الــي تنتهجهــا، خاصــة أنهــا وفــرت 
اســتراتيجيات مســتحدثة لقيــادة الحركــة الوطنيــة وإدارة الحــوار حــول 

ــة الفلســطينية. ــب القضي مطال

ــز  ــإن تشــبيه حركــة )BDS( بحركــة مناهضــة التميي ــى، ف ــذا المع به
ــاهمت في  ــث س ــا؛ حي ــد م ــع إلى ح ــا ناج ــوب إفريقي ــري لجن العنص
ــن  ــة، ولك ــر الحقوقي ــعاع دولي في الدوائ ــة ذات إش ــا إلى حرك تحويله
ــة ليســت موفقــة، خاصــة أن  ــإن هــذه المقارن ــة أخــرى ف مــن ناحي
ــين  ــلاف ب ــذا الاخت ــف، وه ــة )BDS( مختل ــي لحرك ــوذج التنظيم النم
نموذجــي المقاطعــة يرتكــز علــى عــدم التشــابه الحاصــل فعليــاً علــى 
مســتوى العلاقــات بــين نشــطاء الحركــة والقيــادة، حيــث إن حركــة 
المقاطعــة في جنــوب إفريقيــا كانــت قــد اعتمــدت العمــل مــع القيــادة 
ــادت  ــد أع ــة ق ــم الإشــارة إلى أن حركــة المقاطع ــن المه ــة81. م الرسمي
ــارات  ــا في المس ــكال انخراطه ــر أش ــعبية وتطوي ــة الش ــورة المقاوم بل
النضاليــة إلى جانــب إنعــاش مســاعي القيــادة الرسميــة للنظــام السياســي 

الفلســطيني.

أســفرت حركــة المقاطعــة عــن نتائــج للحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــد  ــة المنخرطــة في الجهــود الدبلوماســية وتوطي ــادة الرسمي لم تحققهــا القي
الســلطة. ويمكــن القــول إن نمــوذج القيــادة المتبــع مــن طــرف نشــطاء 
حركــة )BDS( قــد اســتحدث أســاليب بديلــة أكثــر مرونــة وبراغماتية 
للضغــط والتنديــد بالممارســات الاســتعمارية للكيــان الإســرائيلي تجنبــاً 

٨٠    محمد إبراهيم أبو دقة، مرجع سابق.

٨١    نولوازي لمبيدي، مرجع سابق. 
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لمعوقــات وأخطــاء العمليــة السياســية الرسميــة التقييديــة82. فقــد نجحــت 
)BDS( في عــدد مــن المناســبات في بنــاء ضغــوط عامــة دوليــة كبــيرة، 
بالأخــص عندمــا يضيــق الكيــان الإســرائيلي علــى الفلســطينيين بقطاع 
ــرأي  ــة ال ــد أســهم اســتعمال اســتراتيجيات تعبئ غــزة أو القــدس. وق
العــام الــدولي ضــد الاضطهــاد والتعســف خــلال ســياقات القصــف 
ــاوزات، في  ــن التج ــا م ــار، وغيره ــازل والحص ــدم المن ــرائيلي وه الإس
شــيطنة الكيــان الإســرائيلي نســبياً في المخيــال العالمــي. لذلــك عرفــت 
حركــة المقاطعــة الفلســطينية نوعــاً مــن المنافســة مــع القيــادات الرسمية، 
ــة أن  ــرائيلي، خاص ــان الإس ــتغلها الكي ــوات يس ــق فج ــا خل ــو م وه
ــود اتفــاق أوســلو للســلام تجــبر الســلطة الفلســطينية  عــدداً مــن بن
علــى التعــاون مــع الكيــان في خصــوص هــذه الحركــة )هــذا النمــط 

مــن التحــركات المجتمعيــة(83. 

ثانياً: المطالبة بتفعيل القرارات الدولية 

هدفــت الحملــة، منــذ بداياتهــا في 2005، إلى إحــراج الكيان الإســرائيلي 
أمــام الــرأي العــام الــدولي ومســاءلة المجتمــع الــدولي لتخاذلــه أمــام 
التزاماتــه ومواثيــق الســلام وحقــوق الإنســان، ومــن ثم فقــد عُــدت 
ــه  ــع صورت ــادة تلمي ــرائيلي لإع ــب الإس ــة للجان ــاعي المحموم المس
ــد  ــبر أح ــرعية. تُعت ــة ذات ش ــة ديمقراطي ــه دول ــى أن ــارج عل في الخ
النجاحــات الــي حققتهــا الحملــة، بمعــى أن دعــوات المقاطعــة وتعبئــة 
المجتمــع المــدني الــدولي قــد رســخت الاعتقــاد بــأن »إســرائيل« دولــة 
ــال  ــدم الامتث ــان وع ــوق الإنس ــج لحق ــاك ممنه ــة بانته ــلال متهم احت
لقــرارات القانــون الــدولي84. كذلــك فــإن القــرارات المتتاليــة والتجــريم 

82    Ryland Lu, June 2014, Palestinian Arab Minority Civil Society Organizations on the Global Stage: 

1995-present, Global Studies 199B, accessed 31/01/2020. https://0i.is/5T9v

٨٣    عمر الرحمان، من الالتباس إلى الوضوح: ثلاث ركائز لإعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية، مركز بروكنجز، 

https://0i.is/KVMI .2019 الدوحة، 12 ديسمبر/كانون الأول
٨4    عزمي بشارة، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني: في الهوية والمقاومة والقانون الدولي، المركز العربي 

https://0i.is/5T9v
https://0i.is/KVMI
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الأممــي للانتهــاكات الإســرائيلية يعــد نجاحــات أخــرى ترجع بالأســاس 
ــر  ــطيني والعاب ــدني الفلس ــع الم ــات المجتم ــطاء منظم ــركات نش لتح
للوطنيــة. وقــد ســاهمت حالــة الفتــور في العلاقــات الدبلوماســية بــين 
ــرارات  ــر ق ــذاك في تســهيل تمري ــا و”إســرائيل” آن ــس أوبام إدارة الرئي
مناهضــة للاســتيطان بســبب الامتنــاع الأمريكــي عــن اســتعمال حــق 
الفيتــو، لكــن أيضــاً خلقــت حالــة الضغــط المجتمعــي ردود فعــل إيجابية 
ــم 2334 في عــام  ــرار رق ــث اســتُصدِر ق داخــل مجلــس الأمــن، حي
ــه  ــرائيلي85، وطالب ــان الإس ــتيطانية للكي ــات الاس ــة السياس 2016 لإدان

ــة في الأرض الفلســطينية  ــوري للمســتوطنات غــير القانوني ــاف الف بالإيق
المحتلــة86. في هــذا الإطــار، فــإن هــذه الإدانــة الأمميــة، واســتنكار عدد 
ــرارات محكمــة العــدل  ــب ق ــدولي، إلى جان مــن منظمــات المجتمــع ال
ــي  ــرائيل”، ال ــة “إس ــة مقاطع ــات لحرك ــا نجاح ــل كله ــة، تمث الدولي
ــك  ــدول. ولذل ــب ال ــن أغل ــة م ــت مدعوم ــا زال ــت وم ــا كان لطالم
ــتوطنات  ــداً أنّ المس ــي تأكي ــراف الأمم ــن الاعت ــط م ــذا النم ــد ه يُع
تمثّــل إحــدى الاســتراتيجيات المعتمــدة لتفعيــل السياســات الاســتعمارية 

ــرائيلية.  الإس

تســتند حملــة المقاطعــة الفلســطينية )BDS( إلى أســس القانــون الــدولي 
والمبــادئ العالميــة لحقــوق الإنســان الــي تحــث الكيــان الإســرائيلي على 
ــة  ــزة والضف ــة )غ ــع الأراضــي العربي ــتعمار جمي ــلال واس ــاء الاحت إنه
الغربيــة ومــن ضمنهــا القــدس الشــرقية( وتفكيــك الجــدار، والاعتــراف 
ــرائيل”  ــطينيين في “إس ــرب الفلس ــين الع ــية للمواطن ــوق الأساس بالحق
ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــرام وحماي ــوق، واحت ــة في الحق ــاواة الكامل في المس
اللاجئــين الفلســطينيين في العــودة إلى ديارهــم وممتلكاتهــم، علــى النحــو 

لأبحاث ودراسة السياسات، 2015، الجزء الأول، ص 7.
٨٥    كمال قبعة، قراءة قانونية للقرار 2334 )2016( وتداعياته، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، 2016.  

https://0i.is/J9cj

٨٦    كمال قبعة، المرجع نفسه،2016

https://0i.is/J9cj
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ــه في قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 194 87.  المنصــوص علي

 ثالثاً: تكييف المقاومة الفلسطينية مع الحداثة التكنولوجية: 

ــة  ــطينية المقاوم ــة الفلس ــة المقاطع ــخت حمل ــت أو رس ــك، حقق كذل
ــاواة  ــز واللامس ــكال التميي ــرائيلي وكل أش ــلال الإس ــلمية للاحت الس
المصاحبــة لــه، ممــا يؤكــد أن إظهــار جــزء مــن المقاومــة والنضــالات 
الفلســطينية بشــكل ســلمي ومتوافــق مــع مزايــا التطــور التكنولوجــي 

ــا88. ــل أحــد نجاحاته ــت/ الإعــلام...( يمث )الإنترن

ــق  ــعى لتحقي ــطينية تس ــة الفلس ــة أن المقاوم ــذه الحرك ــرت ه أظه
العدالــة وتحســين الأوضــاع المعيشــية اليوميــة، بالإضافــة إلى ضمــان تمتع 
الفلســطينيين بأبســط حقــوق الإنســان؛ كحــق التنقــل أو حــق العــودة 
لأراضيهــم وتقريــر المصــير. وقــد خلقــت هــذه التحــركات بــلا ريب 
أشــكالًا متعــددة مــن الضغــوط علــى الســلطة الإســرائيلية، وجعلــت 
ــام  ــرأي الع ــن ال ــزءاً م ــدني وج ــع الم ــات المجتم ــن منظم ــيراً م كث
ــيناريوهات  ــات أو الس ــول الإمكاني ــاؤلات ح ــرح التس ــرائيلي يط الإس
المفترضــة لإحــلال الســلام وحــل الإشــكاليات العالقــة مــع الطــرف 

ــطيني.  الفلس

إن ازديــاد التغطيــة الإعلاميــة واهتمــام الــرأي العــام الغــربي بحركــة 
المقاطعــة، رغــم تعاطفــه مــع الجرائــم الإســرائيلية أو تجاهلــه لهــا، يمثــل 
وجهــاً آخــر للنجــاح. مــن المهــم القــول إن هــذه الحركــة اســتطاعت 
جــذب الانتبــاه للقضيــة الفلســطينية الــي بقيــت حبيســة، منــذ رحيــل 
الرئيــس ياســر عرفــات في ســنة 2004، بــين مفاوضــات الســلام الباهتة/

غــير الناجعــة وبــين حالــة الانقســام الحــادة بــين الســلطة الفلســطينية 
وحمــاس.

٨٧    المرجع نفسه. 2016

88    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017
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وقــد ســعى العديــد مــن السياســيين والأكاديميــين والفصائــل لإيجــاد 
البديــل علــى مســتوى القيــادة للرئيــس عرفــات مــن خــلال مناقشــة 
مســألة إعــادة هيكلــة النظــام السياســي الفلســطيني أو إصلاحــه علــى 
ــة، إلا  ــع الســياقات الحالي ــدة تتناســب بشــكل أفضــل م أســس جدي

أنهــم واجهــوا فعليــاً معوقــات جديــة بشــأن تجديــد القيــادة89.

يمكــن القــول إنــه بقــدر مــا كان ياســر عرفــات الركيــزة الأساســية 
ــة  ــت حرك ــا حاول ــدر م ــطينية، بق ــة الفلس ــة المقاوم ــام وأيقون للنظ
المقاطعــة في ظــل الانقســامات السياســية أن تقــوم نســبياً بتجميــع الرأي 
العــام المحلــي حــول اســتراتيجية نضــال موحــدة. كذلــك اســتطاعت 
ــال  ــاة أجي ــي لمعان ــام العالم ــرأي الع ــاه ال ــت انتب ــة ولف ــاء القضي إحي
كاملــة مــن الشــعب الفلســطيني90. ومــن ثم ففــي ظــل هــذا الفــراغ 
علــى مســتوى القيــادة السياســية للمقاومــة اســتطاعت حركــة المقاطعة 
ــل الشــباب  ــين غــير السياســيين بالأســاس مث ــز مشــاركة الفاعل تعزي
ــادة  ــطينية وإع ــة الفلس ــاء القضي ــين في إحي ــدني والأكاديمي ــع الم والمجتم
عرضهــا كقضيــة شــعب أجــرم في حقــه كل المجتمــع الــدولي وليــس 

ــان الإســرائيلي. ــط الكي فق

ــت  ــة جعل ــة المقاوم ــعبية لحرك ــركات الش ــر أن التح ــدر بالذك يج
مفاوضــات الســلام الرسميــة غــير مجديــة، بمعــى أنهــا أظهــرت عمــق 
ــت  ــد عمل ــزاع. فق ــف أطــراف الن ــين مختل اللامســاواة المؤسســاتية ب
ــب  ــين يصع ــين مجتمعي ــع فاعل ــت م ــات وتعاون ــى ملف ــة عل الحرك
علــى القــادة الفلســطينيين المنتخبــين تحقيــق ضغــوط تخــدم القضيــة91. 

٨٩    اعتقدوا أن هذا الإصلاح يجب أن يأخذ في الحسبان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. 

اقترح كثيرون ألا ترتكز الأسس الجديدة للنظام السياسي على نظام الحصص الذي طالما ميز الساحة السياسية 
الفلسطينية والتوازنات السياسية الداخلية، ولكن على صندوق الاقتراع. من شأن توازن القوى الجديد أن يؤدي إلى 
تشكيل ائتلافات جديدة داخل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، مثل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني، 

وكذلك داخل هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
٩٠    عزمي بشارة، مرجع سابق.

91    Svenja Gertheiss, Ibid.
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ومــن ثم، فحالــة الضغــط الــي خلقهــا نشــطاء المجتمــع المــدني بصحبــة 
ــزاع  ــل الن ــتراتيجيات ح ــر اس ــاهمت في تحوي ــد س ــين ق ــاس العادي الن
والمفاوضــات. فقــد تّم التركيــز علــى خطــاب جديــد مفــاده لا تســوية 

ــة للشــعب الفلســطيني. دون عدال

أكســبت هــذه الحركــة القيــادات الفلســطينية الرسميــة هامشــاً للتحرك 
البراغمــاتي ونوعــاً مــن المســاومة للطــرف الإســرائيلي حــول اســتقرار 
معاملاتــه الاقتصاديــة، وبالأخــص صورتــه لــدى الــرأي العــام الــدولي. 

 :)BDS( مظاهر نجاح وقوة تأثير حركة المقاطعة الفلسطينية
أولًا: مستويات تأثير الحركة في الكيان الإسرائيلي: 

أجــبرت حركــة المقاطعــة )BDS( الجانــب الآخــر مــن الصــراع علــى 
خلــق حمــلات مناوئــة أو مضــادة للمقاومــة الفلســطينية تحت تســميات 
ــة  ــا مؤسســة هاســبارا المخصصــة لحماي ــي تقوده ــا ال ــة، أبرزه مختلف
ــل  ــة. تعم ــة المقاطع ــويه حرك ــد تش ــرائيلي ض ــان الإس ــورة الكي ص
المؤسســة الإســرائيلية علــى الدعايــة والترويــج لهــا كدولــة ديمقراطيــة 
ــراءات  ــرائيلية إج ــادات الإس ــذت القي ــد اتخ ــعاع دولي. فق وذات إش
حاسمــة لتجــريم ومكافحــة تداعيــات حركــة المقاطعــة. وفي هــذا الإطار، 
ســعت للحــدّ مــن نشــاطاتها محليــاً وخارجيــاً؛ فعلــى ســبيل المثــال 
ــذي  ــة ال ــة المقاطع ــون مناهض ــر قان ــة لتمري ــير اللازم ــذت التداب اتخ
صــادق عليــه الكنيســت )البرلمــان الإســرائيلي( في عــام 2011، وتتضمــن 
الإجــراءات فــرض عقوبــات علــى الأشــخاص أو الهيئــات المســاندة أو 

المســهلة لتحــركات النشــطاء.

يعتمــد الكيــان الإســرائيلي علــى سياســات اســتثمارية كــبرى، ولطالما 
اســتطاع بنجــاح إعــلاء قيمــة العلامــة التجاريــة الإســرائيلية في مختلــف 
المجــالات الاقتصاديــة. تعمــل الاســتراتيجية الإســرائيلية لاحتــواء الحركــة 
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الفلســطينية علــى اكتســاب ثقــة الشــركاء والمســتثمرين عالميــاً وتقــديم 
التســهيلات أكثــر من الســابق. وقــد أدرك صنــاع القــرار الإســرائيليون 
ومختلــف المتداخلــين في سياســات الكيــان الاقتصاديــة وصناعــة صورتــه 
في الأســواق العالميــة خطــورة النجاحــات الــي تحققهــا حركــة المقاطعــة 
الفلســطينية علــى مصالحهــا.  بــدون شــك فقــد دفعهــم هــذا الوعــي 
ــا.  ــة المضــادة لنظيرته ــوة الناعم ــر اســتراتيجيات الق بالمخاطــر إلى تطوي
فخصصــت »إســرائيل« مؤسســة حاصبارا/هاســبارا لتفعيــل هــذا النمــط 
مــن الاســتراتيجيات الناعمــة مــن خــلال مواقــع وحمــلات مناهضــة 
ــى خطابهــا  ــاء الشــرعية عل ــة، مــن جهــة أولى، وإضف حركــة المقاطع
مقابــل شــيطنة ســرديات الحركــة الأخرى/المنافســة، مــن جهــة أخرى. 

كذلــك عملــت الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة على قــرار اســتراتيجي 
ــة  ــة الفلســطينية. فقــد خصصــت ميزاني ــى المقاطع ــد ردهــا عل بتصعي
ــدة في وزارة  ــة الجدي ــب الحكومي ــن المناص ــدداً م ــت ع ــة وأحدث خاص
الشــؤون الاســتراتيجية لمكافحــة )BDS(، وأعلــن رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو أن هــذه الحركــة تمثــل تهديــداً أمنيــاً واقتصاديــاً »لإســرائيل«.

ــة تمويــلات هامــة لإعــادة  ــات اليهودي خصصــت »إســرائيل« واللوبي
 Isreal( التســويق لصورتهــا الدوليــة، وقد عرفــت هذه الحمــلات بتســمية
ــرار الإســرائيلي،  ــاع الق Branding(. عملــت مجموعــات الضغــط وصن

منــذ إدانة محكمــة العــدل الدوليــة للجرائــم الإســرائيلية في عــام 2004، 
علــى التصــدي لهــذه القوانــين وتوصيــات المواثيــق الدوليّــة عــن طريق 
الترويــج لمميــزات العلامــة التجاريــة الإســرائيلية. كذلــك فقــد اتبعــت 
اســتراتيجيات الدبلوماســية العامــة بالانفتــاح علــى السياســيين الغربيــين، 
ــي. وفي  ــام العالم ــرأي الع ــرة في ال ــة المؤث واســتضافة الشــخصيات العام
ــف  ــم المكث ــى التنظي ــرائيلية عل ــراف الإس ــت الأط ــياق، عمل ذات الس
ــة  ــة والثقافي للمهرجانــات الســينمائية وغيرهــا مــن الفعاليــات الأكاديمي
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ــة92. مــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــة والولاي في أغلــب العواصــم الأوروبي
المهــم القــول إن “إســرائيل” عملــت علــى تنســيق حملاتهــا الترويجيــة 
لمنتجاتهــا ولصورتهــا مــع اللوبيــات اليهوديــة ومختلــف الأطراف المســاندة 
لهــا علــى مغالطــة الــرأي العــام العالمــي؛ بتوظيــف مشــترك لســرديات 
ومواقــف سياســية وهويّاتيــة تركــز علــى تشــبّع الإســرائيليين بالثقافــة 
ــوق  ــة حق ــة..( وتعزيزهــم لثقاف ــات الفردي ــة )حري ــة التقدمي الديمقراطي
ــدة  ــت ع ــد تبن ــرائيلية ق ــراف الإس ــاً أن الأط ــدو جليّ ــان. يب الإنس
ــا  ــير منه ــا  في كث ــة، ولكنه ــدّ المقاطع ــقة ض ــة منس ــلات عالميّ حم
حرصــت في خطاباتهــا علــى تهميــش أو تغييــب الطــرف الفلســطيني، فقد 
عملــت علــى الترويــج لـ”إســرائيل” كوجهة للاســتثمار والســياحة، أو 
ــز العلــني  ــة والتعايــش الســلمي دون التركي ــخ الديمقراطي ــال لترسّ كمث

علــى إشــكاليات الصــراع مــع الفلســطينيين93.   

ــى  ــتراتيجي« عل ــة »خطــر وجــودي« أو »اس ــاً: حركــة المقاطع ثاني
ــرائيلية: المصــالح الإس

بقــدر مــا ســعت تحــركات حملــة المقاطعــة )BDS( إلى تعبئــة الفاعلــين 
ــى  ــة ودول الاتحــاد الأوروبي للضغــط عل ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي
ــحب  ــف س ــة ومواق ــين المقاطع ــر قوان ــدف تمري ــرار، به ــاع الق صن
ــاً مشــجعاً؛  ــة تجاوب ــف المســاعي للمقاطع ــقَ مختل الاســتثمارات، لم تل
ــات  ــن النقاب ــا اســتطاعت اســتقطاب عــدد م ــن أنه ــى الرغــم م عل
العماليــة البريطانيــة والجامعــات والكنائــس، الــي عملــت علــى تمريــر 
ــاذ  ــة باتخ ــرائيلية، مطالب ــداً بالممارســات الإس ــا تندي ــض لحكوماته عرائ
ــا  ــتثمارات، ولكنه ــحب الاس ــة، وس ــة للمقاطع ــراءات اللازم الإج
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــة94. فف ــدول الغربي ــب ال ــد رُفضــت في أغل ق

92    Marcelo Svirsky, IBID, p 13.

93    Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017.

94    Michiel Bot,2019, the right to Boycott: BDS, Law, and politics in a global context, Transnational 

Legal Theory, 10:3-4, pp 421-445, access 14/02/2020. https://0i.is/Coyb

https://0i.is/Coyb
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الأمريكيــة، تم تشــريع وتفعيــل أكثــر مــن مئــة إجــراء قانوني يســتهدف 
حركــة المقاطعــة الفلســطينية، ويضيــق أو يجــرم التحــركات والأنشــطة 
ــراءات  ــذه الإج ــتهدفت ه ــد اس ــطينيين. فق ــوق الفلس ــة لحق الداعم
ــة الــي ســعى النشــطاء لتمريرهــا ومناقشــتها  القانونيــة حمــلات التعبئ

ــام 2014 95. ــذ ع ــة من ــة والاتحادي ــس التشــريعية المحلي ــع المجال م

ومــن المهــم في هــذا الســياق الذكــر أن مــا يقــارب ســبعاً وعشــرين 
ــة  ــة المقاطع ــة لحمل ــراءات مناهض ــين وإج ــت قوان ــد تبن ــة ق ولاي
الفلســطينية )BDS(، ومــن ضمنهــا خمســة أوامــر تنفيذيــة صــادرة عــن 
ــدِّم  ــام 2017 قُ ــال في ع ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــة المركزية/الفيدرالي الدول
ــدف إلى  ــذي يه ــدرالي ال ــرائيل« الفي ــة إس ــة مقاطع ــون مكافح »قان
ــة  ــة الغرامــات الثقيل تجــريم المشــاركة في أنشــطة المقاطعــة تحــت طائل
ــون  ــر هــذا القان ــن عــدم تمري ــى الرغــم م ــات ســجنية، وعل وعقوب
ــات  ــة للمنتج ــة المقاطع ــة حمل ــون مناهض ــيوخ »قان ــس الش ــر مجل أق
الإســرائيلية وســحب الاســتثمارات« في عــام 2019، الذي يحظــر عمليات 
التعاقــد مــع مؤسســات أو مكونــات تقاطــع »إســرائيل«، مــع وعــود 
ــق  ــات صنادي ــع بخدم ــف أو التمت ــة وشــرط للتوظي ــازات حكومي بامتي
ــبيل  ــى س ــريعات. وعل ــذه التش ــال له ــد الامتث ــة عن ــد الحكومي التقاع
المثــال عقــد الممــول الأمريكــي الرئيســي لنتنياهــو، المليارديــر شــيلدون 
ــو/ ــل يوني ــاً في أوائ ــاً مغلق ــون )Sheldon Anderson(، اجتماع أندرس

حزيــران 2015 في لاس فيجــاس لإيجــاد طــرق جديــدة لمكافحــة )BDS( في 
الجامعــات الأمريكيــة، حيــث كانــت تلقــى الدعــم المتزايــد لحملاتهــا. 

وبالنظــر إلى حمــلات الضغــط والدعايــة المضــادة المكثفــة الــي قامــت 
ــة  ــة المقاطع ــع حرك ــاولات قم ــإن مح ــة، ف ــات اليهودي ــا اللوبي به
الفلســطينية )BDS( تتضمــن بشــكل بــارز اســتراتيجية عابــرة للحــدود 
ــن  ــدد م ــل ع ــلال تفعي ــن خ ــا م ــة عليه ــرض الرقاب ــة لف الوطني

95    iBID.
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التشــريعات الإســرائيلية، وكذلــك قوانــين الــدول الأوروبيــة والولايــات 
ــي، في  ــل الحكــم القضائ ــة المســاندة لسياســاتها. ولع المتحــدة الأمريكي
ســنة 2013، علــى أربعــة عشــر ناشــطاً فرنســياً بغرامــة قدرهــا 1000 
يــورو لــكل منهــم، ودفــع مــا مجموعــه 28000 يــورو تعويضــاً عمــا 
عُــدَّ تمييــزاً عنصريــاً، هــو مــن أبــرز الأمثلــة علــى حالــة التضييــق 
القانــوني علــى النشــطاء والمتعاطفــين مــع القضيــة الفلســطينية96. وهــذا 
مــا يؤكــد الاعتقــاد بــأن “إســرائيل” تتعــاون مــع حلفائهــا الغربيــين 
لمناهضــة وإفشــال حملــة المقاطعــة الفلســطينية، فحســب المثــال الســابق 
ذكــره فــإن هــؤلاء النشــطاء قــد عوقبــوا بســبب دخولهــم إلى محــل 
ــة  ــا فلســطين، ومقاطع ــعار “تحي ــل ش ــاً تحم ــن قمصان ــاري مرتدي تج
إســرائيل”، وســلموا منشــورات عليهــا “قاطــع المنتجــات من إســرائيل، 
ــم  ــى الجرائ ــرعية عل ــاء الش ــني إضف ــرائيلية يع ــات الإس ــراء المنتج فش

ــة الإســرائيلية«97. ــة في غــزة ودعــم سياســات الحكوم المرتكب

ويتعــرض الجــدول التــالي لبعــض مــن النجاحــات الــي اســتطاعات 
حركــة المقاطعــة الفلســطينية تحقيقهــا ضــد المصــالح الإســرائيلية حــول 

العــالم. 

٩٦     المرجع نفسه، ص 423.

97    Michiel Bot, Ibid, PP 423. 
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إنجازات حركة المقاطعة الاقتصادية إنجازات حركة المقاطعة الأكاديمية )أمثلة( 

ــكا  ــين في أمري ــات المثقف ــام مئ انضم
اللاتينيــة لحركــة المقاطعــة، ودعــم الرئيــس 
ــذا التحــرك. ــس له ــو مورالي ــي إيف البوليف

الإســرائيلية  الميــاه  شــركة  خســرت 
في  عقــوداً  »ميكــوروت«  العامــة 
البرازيــل والأرجنتــين والبرتغــال وهولنــدا 
ضدهــا. المقاطعــة  حمــلات  نتيجــة 

ــادات  ــن اتح ــير م ــدد كب ــام ع انضم
ــة  ــا والمملك ــوب إفريقي ــة في جن الطلب
ــات  ــدا وجامع ــكا وكن ــدة وبلجي المتح
ــة. ــة المقاطع ــدة لحرك ــات المتح الولاي

أنهــت ٧ شــركات أردنيــة عقودها مع شــركة 
ــلال. ــم الاحت ــة في جرائ ــة المتورط )G4S( الأمني

ثقافيــة  شــخصية   ١٠٠٠ توقيــع 
ميثــاق  علــى  بريطانيــة  وفنيــة 
»لإســرائيل«. الثقافيــة  للمقاطعــة 

قامــت بنــوك أوروبيــة كــبرى، مــن ضمنهــا 
نوريــدا ودانســكي، وأثريــاء، مــن بينهــم جورج 
ســوروس، وبيــل غيتــس، بســحب اســتثماراتهم 
ــة. ــتهدفها المقاطع ــي تس ــركات ال ــن الش م

ــاد  ــذي للاتح ــس التنفي ــام المجل انضم
ــل  ــذي يمث ــا، ال ــة في بريطاني الوطــني للطلب
ــة. ــة المقاطع ــب، لحرك ــين طال 7 ملاي

 Air( أنهــت شــركة الطــيران الكنديــة
الــدولارات  بملايــين  تعاقــداً   )Canada

»إيروسبيس إندســتريز«  شــركة  مــع 
ــكرية. ــة والعس ــة الجوي ــرائيلية لأنظم الإس

ــاً، و٣4٣  ــاً إيطالي ــع 168 أكاديمي توقي
أكاديميــاً بريطانيــاً، علــى عريضــة 
ــرائيل«. ــة »لإس ــة الأكاديمي ــم المقاطع لدع

 ١٢٠ لخســارة   )HP( شــركة  تعــرض 
مليــون دولار، بعــد تبــني أكــبر اتحــاد 
المقاطعــة. لحركــة  الهنــد  في  طــلابي 

ــم  ــن بينه ــار، م ــين كب ــدام فنان إق
لوريــن هيــل، وألفيــس كوســتيلو، 
وســنوب  ســكوت-هيرون،  وغيــل 
ــل  ــم في ت ــاء عروضه ــى إلغ دوغ، عل
ــاس. ــا بالأس ــوا إقامته ــب، أو رفض أبي

ــة  ــكرية بقيم ــة عس ــد صفق ــت الهن ألغ
»إســرائيل«،  مــع  دولار  مليــون   500
الشــعبية  الاحتجاجــات  ضغــط  تحــت 
الإســرائيلي.  - الهنــدي  التعــاون  علــى 

ــين/ ــين/ات والمثقف ــة الفنان ــم غالبي دع
ــان  ــة للكي ــة الثقافي ــرب المقاطع ات الع
الإســرائيلي، ومــن ضمنهــم مرســيل خليفة 
وأميمــة خليــل وأهــداف ســويف وغيرهم.

الأوروبيــة  الشــركات  انســحاب 
  )Orange( وأورانــج   )Veolia( فيوليــا 
الإســرائيلية  الســوق  مــن   )CRH(و
ــا. ــيرة ضده ــلات كب ــد حم ــل بع بالكام
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الفلســطينية  المقاطعــة  حركــة  مســتقبل  في  تحليليــة  قــراءة  ثالثــاً: 
)BDS( »لإســرائيل« 

1.  مستقبل الحركة 

ــس الأمريكــي الحــالي  ــم الرئي ــض اهت ــت الأبي ــه إلى البي ــذ وصول من
ــزاع الإسرائيلي-الفلســطيني،  ــي للن ــد ترامــب بايجــاد الحــل النهائ دونال
ل »فريقــاً لمفاوضــات  أو مــا عــبر عنــه بصفقــة القــرن، حيــث شــكَّ
الســلام«، مؤلفــاً مــن عــدد مــن المقربــين مــن »إســرائيل«؛ بتعيينــه 
لجاريــد كوشــنر )Jared Kushner(، بالإضافــة إلى الســفير ديفيــد فريدمان 
 Jason( ــلات ــون جرينب ــاص جيس ــوث الخ )David Friedman(، والمبع

.)Greenblatt

وكشــف الرئيــس الأمريكــي خــلال مؤتمــر صحــافي مشــترك بالبيــت 
ــاني  ــون الث ــوزراء الإســرائيلي، في يناير/كان ــس ال ــة رئي ــض بصحب الأبي
2020، عــن تصوّراتــه النهائيــة حــول خطــة تحقيق الســلام بــين الطرفين 

الإســرائيلي والفلســطيني. وقــد تضمنــت صفقــة القــرن اســتمرار الهيمنة 
الإســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة بجانــب بقــاء مدينــة القــدس تحــت 
ــاف السياســات الاســتيطانية في  ــود بإيق ــع وع الســيادة الإســرائيلية، م
الســنوات الأربــع القادمــة. ومــن ثم فــإلى جانــب الغيــاب شــبه الكلي 
للطــرف الفلســطيني في تشــكيل أو مناقشــة هــذه الخطــة النهائيــة، فقــد 
شــددت هــذه المقاربــة الجديــدة لتحقيــق الســلام، الــي وردت تحــت 
عنــوان »الســلام علــى طريــق الازدهــار« علــى الرفــض التــام لعــودة 
ــتقبلي،  ــض المس ــب التعوي ــقاط كل مطال ــطينيين، وإس ــين الفلس اللاجئ
بجانــب الســيطرة الأمنيــة والاقتصاديــة علــى أجــزاء الدولــة الفلســطينية 

الجديــدة خمــس ســنوات قادمــة98. 

٩٨    عربي BBC، صفقة القرن في سطور، موقع BBC، 29 يناير/كانون الثاني 2020، تاريخ الاطلاع: 16 فبراير/شباط 

 https://0i.is/A1zn .2020

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
https://0i.is/A1zn
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ــة  ــين الإدارة الأمريكي ــي ب ــي والمنفع ــارب التاريخ ــإن التق ــن ثم ف  م
و«إســرائيل«، الــي مــا زالــت تحتضنهــا وتدعمهــا الولايــات المتحــدة 
ــى  ــة عل ــك بالتغطي ــتياً، وكذل ــاً ولوجيس ــاً ومالي ــة اقتصادي الأمريكي
جميــع جرائمهــا الاســتعمارية في المنظمــات الدوليــة، بالإضافــة إلى أنهــا 
تســاندها في تنفيــذ سياســاتها الــي ترســخ مزيداً مــن انتهــاكات حقوق 
الفلســطينيين، جعــل مســتقبل حركــة المقاطعــة محــدداً بضــرورة إعــادة 
التعبئــة للمطالــب والحقــوق الفلســطينية، خاصــة أن الجانــب الأمريكي-

الإســرائيلي حــرص علــى تضليــل الــرأي العــام العالمــي والمحلــي بوعود 
اقتصاديــة واســتثمارية كــبرى لمصحلــة الطــرف الفلســطيني. 

ــدلات  ــاع مع ــل ارتف ــة، في ظ ــة المقاطع ــز حمل ــم أن ترك ــن المه م
ــق  ــتحالة تحقي ــار اس ــى إظه ــادي، عل ــور الاقتص ــة والتده البطال
ــاص  ــر الخ ــه التقري ــذي طرح ــلمي ال ــش الس ــار( أو التعاي )الازده
ــة السياســية، ولأنهــا »تحقيــق  بصفقــة القــرن؛ بســبب انعــدام الأرضي
للرؤيــة الصهيونيــة«99. وتُعــدّ هــذه الخطــة الجديــدة معرقــلًا لإحــلال 
الســلام ورفــع المظــالم عــن الشــعب الفلســطيني. تؤكــد الوقائــع عــدم 
اكتــراث القــوى المتداخلــة في القضيــة الفلســطينية بمســاعي وتحــركات 
ــش  ــن تهمي ــد م ــرن تزي ــة الق ــه فصفق ــي. وعلي ــدني العالم ــع الم المجتم
ــة  ــن مردودية/)النجاع ــص م ــة، وتقل ــة المقاطع تحــركات نشــطاء حرك
الواقعيــة( حمــلات التعبئــة لمصلحــة القضيــة الفلســطينية؛ ولــذا فحالــة 
عــزل الجانــب الفلســطيني بالمفاوضــات، الــذي أصــلًا رفــض ســابقاً 
الوســاطة الأمريكيــة بعــد اعتــراف الرئيــس )رونالــد ترامــب( بالقــدس 
ــاً،  ــا جغرافي ــط لعزله ــك التخطي ــرائيلي، وكذل ــان الإس ــة للكي عاصم
ســيزيد في ذات الوقــت مــن الانقســامات الداخليــة والتحــركات المجتمعية 
والشــعبية الاحتجاجيــة ضــد هــذا المخطــط. لكــن مــن المهم التســاؤل 

٩٩    عبد الرؤوف أرناؤوط، نتنياهو: صفقة القرن تحقيق للرؤية الصهيونية، شبكة مواقع الأناضول، 14 فبراير/شباط 

https://0i.is/xsDn .2020 2020، تاريخ الاطلاع 16 فبراير/شباط

https://0i.is/xsDn
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حــول نجاعــة حركــة المقاطعــة الفلســطينية الــي تجــاوزت 15 ســنة من 
ــوع مــن  ــق ن ــى خل ــا عل التحــركات والنضــالات، وحرصــت خلاله
ــة. ــة الغربي ــع العقلي ــين اســتراتيجياتها وخطابهــا النضــالي م ــة ب الملاءم

تزيــد التحديــات أمــام نشــطاء الحركــة في ظــل هــذا التوجــه العــام 
ــوق  ــات والحق ــدم الحري ــث تنع ــرن، حي ــة الق ــات صفق ــذ توصي لتنفي
ــر  ــق تقري ــقاط ح ــع إس ــودة(، م ــق الع ــطينيين )ح ــية للفلس الأساس
المصــير واســتحالة تنفيــذ سياســات ازدهــار اقتصــادي بســبب تواصــل 
ــود التنقــل/  ــح/ قي سياســات الحصــار الاســتعماري )إجــراءات التصري

ــة(. ــوارد الطبيعي ــى الم الاســتيلاء الإســرائيلي عل

فهــذه الاســتمرارية لحالــة التمييــز والاضطهــاد الــذي يعيشــه الشــعب 
ــب  ــدل في جان ــرن، ت ــة الق ــدداً صفق ــخها مج ــي ترس ــطيني، ال الفلس
منهــا علــى ضعــف دبلوماســية التفــاوض الفلســطينية وحمــلات المقاطعة 
ــة الــي تتمتــع بهــا »إســرائيل« لــدى المجتمــع  ــة الكلي مقابــل الحصان

الــدولي.

في المقابــل تمثــل صفقــة القــرن نجاحــاً للفاعلــين غــير الرسميــين؛ مــن 
ــربي،  ــودي والغ ــدني اليه ــع الم ــات المجتم ــرائيلية ومنظم ــات الإس اللوبي
ــا  ــو م ــطينية. وه ــة الفلس ــة المقاطع ــطاء حرك ــركات نش ــام تح أم
يمثّــل دليــلًا علــى أن خطــاب التعبئــة المضــادة لحركــة المقاطعــة الــي 
قادهــا الممثلــون الرسميــون للكيــان الإســرائيلي والمؤيديــون لــه، خاصــة 
ــارا  ــة حاصب ــا مؤسس ــي احتضنته ــة ال ــية العام ــركات الدبلوماس بتح

ــة. ــت الطــرف الإســرائيلي في أســبقية دائم الإســرائيلية، جعل

طــور الجانــب الإســرائيلي مــن اســتراتيجيات تســويق صورتــه دوليــاً، 
ــرف  ــي الص ــاتي والأيديولوج ــراع الهوي ــات الص ــاوز نطاق ــث تج حي
ــة  ــز العلام ــى تمي ــديد عل ــد التش ــة لمزي ــة اليهودي ــرديات المحرق وس
ــى المســتوى  ــا عل ــي توفره ــة ال ــة المضاف ــة الإســرائيلية والقيم التجاري
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ــة  ــادئ الديمقراطي ــع المب ــا م ــي، وتوافقه ــافي والتكنولوج ــي والثق البيئ
ــة100.  الليبرالي

لذلــك ركز الإعــلام الإســرائيلي ومروجــون لسياســاته على أن نشــطاء 
ــاً  حركــة المقاطعــة لا يؤمنــون بواقــع التعايــش الســلمي المرســخ فعلي
ــن حججهــم بعــدد مــن المواقــف  ــان الإســرائيلي، معززي داخــل الكي
الانفصاليــة الــي اتخذهــا عــدد مــن المنظمــات مثــل )جمعيــة الطــلاب 
الفلســطينيين(. في وقــت آخــر، ســعت هــذه الأطــراف لتضخيــم الهوية 
الأيديولوجيــة الإقصائيــة لهــذه الحركــة، لأنهــا تتجــاوز مجــرد المقاطعــة 
ــن ثم  ــه، وم ــوده ذات ــة وج ــرائيلي إلى محارب ــان الإس ــة للكي الاقتصادي
فقــد تأثــرت حركــة المقاطعــة بالتعبئــة المضــادة الــي شــنتها الأطــراف 
الإســرائيلية واســتغلتها لإعــادة بلــورة مفاهيــم الهويــة وتوحيــد مختلــف 
ــود(  ــين اليه ــس والعلماني ــين والأرثوذك ــين والمحافظ ــين )الليبرالي الفاعل

حــول فكــرة مركزيــة وجــود الكيــان الإســرائيلي101. 

في ذات الســياق، لا تعــد حركــة المقاطعــة علــى نحــو أساســي امتداداً 
للمقاومــة الفلســطينية للاحتــلال الإســرائيلي فحســب، بــل تعــد أيضــاً 
انعكاســاً أو تفعيــلًا إجرائيــاً لمناهضــة التطبيع؛ فرغــم أن المفارقــات الواقعية 
تؤكــد اســتحالة اســتغناء المواطن الفلســطيني عــن البضائــع الإســرائيلية؛ 
إمــا لعــدم توافــر بدائــل محليــة لهــا أو لاســتحالة اســتيرادها دون موافقة 
ــة انتصــاراً  ــل في الحقيق ــع تمث ــإن فكــرة مناهضــة التطبي ــلال، ف الاحت
ــن  ــتمرارية التضام ــى اس ــاً عل ــطيني، وبرهان ــعبي الفلس ــدان الش للوج
ــات  ــتكانة للممارس ــض الاس ــن رف ــيراً ع ــة، وتعب ــع القضي ــربي م الع

الدمويــة والعنصريــة. 

في ظــروف الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي تســعى حركــة المقاطعــة 
100     Marcelo Svirsky, IBID, p 11.

101     Judea Pearl, 2018, BDS and Zionophobic Racism, In Anti-Zionism on Campus, Andrew Pessin & 

Doran S Ben Atar )ed(, Indiana University Press, pp224-235. 
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لإنعــاش الهويــة الفلســطينية والكشــف عــن خطــورة الفــراغ السياســي 
ــة  ــاة اليومي ــة للمعان ــطينية الرسمي ــلطة الفلس ــادات الس ــش قي وتهمي
ــطينية  ــة الفلس ــدداً إلى أن القضي ــارة مج ــم الإش ــن المه ــطينيين. م للفلس
ــش  ــان عي ــار أو ضم ــلاق الن ــف إط ــن وق ــاً ع ــط دفاع ــت فق ليس
آمــن للفلســطينيين، بــل تســتوجب تعزيــزاً للحقــوق ومبــادئ المســاواة 
ــز  ــر التميي ــع كل مظاه ــودة/ رف ــق الع ــل/ ح ــق التنق ــدل )ح والع
ــورة تفكــير أوضــح في أهــداف هــذه  ــى بل ــوم عل العنصــري...(، يق
الحركــة وتداعياتهــا، فيجــدر فهمهــا كانتفاضــة ناعمــة علــى المخاتلات 
ــي  ــدول وباق ــدى ال ــار الإرادة السياســية ل ــث تنتقــد افتق ــة حي الدولي
ــدات  ــلام ومعاه ــات الس ــود اتفاقي ــل بن ــعى لتفعي ــات. وتس المنظم
ــة الشــعوب  ــارت هــذه الحركــة مخاطب ــك اخت حقــوق الإنســان، لذل
ــام  ــرأي الع ــي ال ــع صانع ــي م ــدني، أي التعاط ــع الم ــات المجتم ومكون
والمدافعــين عــن الحقــوق والحريــات، وتعريــض الــدول المتحالفــة مــع 

ــة.  ــوط داخلي ــاً أو ســرياً، لضغ ــان الإســرائيلي، علني الكي

٢.  الاستنتاجات

تطالــب حركــة المقاطعــة الفلســطينية بإزالــة الجــدار الفاصــل )الضفــة 
الغربيــة والقــدس الشــرقية( تطبيقــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة ومحكمــة 
العــدل الدوليــة، الــي نصــت، بتاريــخ 9 يوليو/تمــوز 2004، علــى عدم 
شــرعيته وانتهاكــه للقانــون الــدولي. وقــد كان الهــدف الرئيســي لبنــاء 
ــي  ــادرة الأراض ــرائيلي مص ــرف الإس ــل الط ــن قب ــل م ــدار الفاص الج
ــلال  ــات الاحت ــة لمخطط ــات الجغرافي ــيع النطاق ــطينية وتوس الفلس
الاســتعماري، بالإضافــة إلى فــرض مزيــد مــن التفقــير والعزلــة علــى 
الســكان الأصليــين والاضطهــاد الممنهــج. ومــن ثم تطالب الحركــة بتنفيذ 
مــا جــاء في قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة الــي تنــص علــى ضرورة 
إزالــة الطــرف الإســرائيلي للجــزء المشــيد مــن الجــدار، والتوقــف التام 
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عــن مواصلــة بنائــه، بالإضافــة إلى إلزاميــة تعويــض الأســر الفلســطينية 
المتضــررة. 

ورد في البيــان الأول لتأسيس/إنشــاء حركــة المقاطعــة الفلســطينية تجديــد 
تأكيــد عــدم شــرعية الجــدار الفاصــل، وذلــك بالتزامــن مــع الذكــرى 
ــل  ــق الفش ــة، وعم ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــتصدار ق الأولى لاس
وعــدم القــدرة علــى تفعيــل هــذه القــرارات في ظــل تعنــت الجانــب 
ــان  ــص البي ــاء في ن ــد ج ــدولي. وق ــع ال ــالاة المجتم ــرائيلي ولامب الإس
أنــه “بعــد مــرور عــام علــى قــرار محكمــة العــدل الدوليــة التاريخــي 
الــي خلصــت إلى أن الجــدار الإســرائيلي المبــني علــى الأرض الفلســطينية 
ــتعماري  ــدار الاس ــاء الج ــرائيل بن ــل إس ــوني، تواص ــير قان ــة غ المحتل
ــين  ــبعة وخمس ــرور س ــد م ــة.... بع ــرار المحكم ــام لق ــل ت ــع تجاه م
ــى أرض تم  ــي عل ــكل أساس ــرائيل بش ــة إس ــة دول ــى إقام ــاً عل عام
تطهيرهــا عرقيــاً مــن أصحابهــا الفلســطينيين، فــإن غالبيــة الفلســطينيين 
لاجئــون، معظمهــم مــن عديمــي الجنســية، عــلاوة علــى ذلــك يظــل 
نظــام التمييــز العنصــري الراســخ في إســرائيل ضــد مواطنيهــا العــرب 

الفلســطينيين قائمــاً«102.

ــة الســلمية  فحركــة المقاطعــة تصــر علــى اســتمرارية المقاومــة المدني
بالرغــم مــن أن أغلــب إنجازاتهــا قــد اتســمت بالرمزيــة. ولكــن في ظل 
عــدم تطورهــا أو تشــكلها ككيــان سياســي )حــزب..( ذي قــدرة على 
تغيــير توازنــات القــوى في الداخــل الفلســطيني )انتخابــات/ مناصــب/ 

صناعــة القــرار..( فــإن تحركاتهــا تبقــى غالبــاً غــير فاعلــة ميدانيــاً.

ــة والاســتهلاكية  ــة الفلســطينيين الاقتصادي مــن المهــم القــول إن تبعيّ
للكيــان الإســرائيلي )عمــل/ بضائــع...( يجعــل عمليــة المقاطعــة الكليــة 

ــين.  ــة المواطن ــاراً مأســاوياً لأغلبي خي

102    https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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تتجمــع في حركــة المقاطعــة )BDS( أغلــب سمــات الحركــة الاجتماعيــة 
العابــرة للوطنيــة الــي يمكــن أن تنمــو بشــكل كبــير. وهــذه الحركــة 
ــة  ــد العنصري ــي ض ــن العالم ــة التضام ــة في صياغ ــوة مهم ــد خط تع
والاســتعمار والقمــع، ومــن ثم فــإن هــذه الحركــة، الممثلــة للصمــود 
ــة  ــة للهيمن ــود كامل ــع عق ــي والمؤسســاتي، تقطــع م الشــعبي والمجتمع
ــا  ــلال في شموليته ــع والاحت ــر القم ــدى لمظاه ــا تتص ــة، كم الصهيوني
ــركات  ــبر لتح ــات أك ــي نطاق ــي. وتعط ــاني الحقوق ــا الإنس وبعده
ــات  ــل دينامي ــا يجع ــو م ــطيني، وه ــدني الفلس ــع الم ــات المجتم منظم
الصمــود متنوعــة بــين الفاعلــين الرسميــين وغــير الرسميــين، وتؤســس 
عمليــاً لمقاربــات مســتحدثة للمقاومــة والتصــدي للاحتلال الإســرائيلي، 
فهــي تدعــو لعــزل “إســرائيل” دوليــاً، وســحب الاســتثمارات، وفرض 
العقوبــات لانتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان عقــوداً متتاليــة. هــذه الحركــة 
ــع  ــات المجتم ــطاء ومنظم ــن النش ــير م ــزء كب ــع ج ــتطاعت تجمي اس
المــدني حــول العــالم، المناهــض للعنصريــة والداعــم للتضامــن الــدولي، 
حــول مطالــب ذات بعــد إنســاني كــوني، وكســر كل قوالــب الهيمنــة 

ــي.  ــام العالم ــرأي الع ــة لل الإســرائيلية-الغربية المضلل

ــة  ــن بفعالي ــبياً، ولك ــطينية نس ــة الفلس ــة المقاطع ــتطاعت حرك اس
ملحوظــة، التأثــير في الصــورة الدوليــة للكيــان الإســرائيلي، واســتطاعت 
كســر الأفــكار النمطيــة والمعتقــدات الــي لطالمــا روجــت لهــا بنجــاح 
ــاتها  ــروج لسياس ــي ت ــة ال ــون، خاص ــا الغربي ــرائيل« وحلفاؤه »إس
الاســتعمارية والعنــف الممنهــج بصفتهــا حربــاً شــرعية لدولــة ديمقراطية 
ضــد الإرهابيــين، ومــن ثم شــككت هــذه الحركــة بمســتويات متفاوتــة 
في جــدوى الحمــلات المضــادة الــي أطلقتهــا »إســرائيل«، بالإضافــة إلى 
حمــلات )Brand Isreal( الموجهــة لتدعيــم العلامــة التجاريــة الإســرائيلية 

ــاً. عالمي
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ــدد  ــة وع ــات اليهودي ــي اللوبي ــرائيل« وباق ــرك »إس ــك أن تح لا ش
مــن الحكومــات الغربيــة بشــكل متناســق وممنهــج لتوحيــد جهودهــا 
ضــد تحــركات منظمــات المجتمــع المــدني الفلســطيني يظهــر في قــراءة 
عكســية خطــورة حركــة المقاطعــة، بالرغــم مــن ضعــف التمويــلات 
والمعوقــات العديــدة، علــى السياســة الاســتعمارية وصــورة »إســرائيل«، 
حــى دفعــت »إســرائيل« لإطــلاق مجموعــة حمــلات مضــادة لتســويق 

ــورة..(.  ــتثمارات/ الص ــياحة/ الاس ــا )الس منتجاته

ــودات  ــد مجه ــى توحي ــطينية عل ــة الفلس ــة المقاطع ــت حرك حرص
النشــطاء المتداخلــين في نشــاطاتها وأهدافهــم مــن خــلال بنــاء الوعــي 
المناهــض للهيمنــة الإســرائيلية. وبعــد عقــود مــن الإحبــاط والتشــتت 
والانقســامات الــي حصلــت في الداخــل الفلســطيني في أعقــاب اتفاقــات 
أوســلو، تمكنــت حركــة المقاطعة مــن إدمــاج الفلســطينيين عــبر الحدود 
والفصائــل السياســية والأجيــال. خلــق تراكم خــبرات الصمــود والنضال 
مــع انفتــاح كبــير علــى مقاربــات الجيــل الجديــد مــن نشــطاء المهجر، 
ومــن ثم أخرجــت حركــة المقاطعــة المقاومــة مــن الأنمــاط التقليديــة إلى 
دوائــر الخطــاب الحقوقــي والمســؤولية الدوليــة تجــاه العدالــة والســلام 

الدائــم.

ــاد  ــان للاضطه ــا تؤسس ــةً وأيديولوجي ــة دول ــذه الحرك ــاوم ه تق
ــق  ــب بح ــا تطال ــث إنه ــتعمارية، حي ــات الاس ــري والممارس العنص
الفلســطينيين بالتمتــع بالمبــادئ الأساســية في منظومــة حقــوق الإنســان: 

ــاواة.  المس

ــدة  ــادات عدي ــد 19، تعرضــت قي ــيروس كوفي في ســياقات انتشــار ف
مــن حركــة المقاطعــة الفلســطينية لحمــلات اســتنكار إســرائيلية وعالميــة 
ــل  ــع التواص ــات في مواق ــور وتعليق ــم لص ــبب عرضه ــاندة بس مس
الاجتماعــي تظهــر كراهيــة المصابــين. وقــد عــدَّت الجهاتُ المســتنكرة 
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أن حالــة الكراهيــة الموجــودة في التعليقــات تكشــف عــن عقليــة مناهضة 
للســامية، مذكريــن الــرأي العــام العالمــي بالمحرقــة اليهوديــة وغيرهــا من 
ــك خلقــت الأطــراف الإســرائيلية حمــلات  ــة، وبذل ســرديات المظلومي
ــوق  ــا لحق ــرام قياداته ــدم احت ــخة ع ــة مرس ــة المقاطع ــادة لحرك مض
الإنســان )الصحــة العامــة/ حــق الحيــاة/ المســاواة..(، ومــن ثم تســتغل 
ــاة الســجناء  ــة معان ــل هــذه التصريحــات لتغطي الحمــلات المضــادة مث
والمواطنــين وضعــاف الحــال ماليــاً وصحيــاً واقتصاديــاً في فلســطين في 

ــا.  زمــن كورون

التوجــه الحــالي لبعــض دول الخليــج العــربي، مثــل البحريــن والإمارات، 
لإقامــة علاقــات مــع الكيــان الإســرائيلي يخلــق تحديــاً جديــداً أمــام 
حركــة المقاطعــة الفلســطينية؛ فقــد عــدَّت القيــاداتُ المقاطِعــة عمليات 
التطبيــع الراهنــة خيانــة للقضيــة الفلســطينية، وتجــاوزاً لأغلبيــة الصامتة 
لــدى الشــعب البحريــني والإمــاراتي. لكــن سياســة التطبيــع المســتجدة 
تطــرح مخــاوف حقيقيــة حــول الســكوت التدريجــي للمجتمــع العــربي 
ــق  ــرائيلي بح ــلال الإس ــاكات الاحت ــاوزات وانته ــن تج ــدولي ع وال

الفلســطينيين. 
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الخلاصة
ــير  ــزام بمعاي ــلال الالت ــن خ ــة )BDS(، م ــة المقاطع ــتطاعت حرك اس
منظومــة الحركــة العالميــة للعدالــة، الدعــوة الفعالــة لمطالبهــا، والدفــع 
ــة إلى ذلــك وظفــت هــذه  ــل أهدافهــا وقضاياهــا. بالإضاف نحــو تدوي
ــة  ــة محلية-وطني ــير حكومي ــات غ ــة لمنظم ــتراتيجيات التعبئ ــة اس الحرك
وأخــرى ذات إشــعاع دولي بهــدف التأســيس لأشــكال التضامــن المتمثلــة 
ــاح  ــل انزي ــرائيلي. وفي ظ ــان الإس ــى الكي ــات عل ــرض العقوب في ف
واضــح لكثــير مــن الــدول الغربيــة للتعــاون الاقتصــادي والدبلوماســي 
ــة  ــى تعبئ ــد ركــزت هــذه الحركــة عل ــان الإســرائيلي، فق ــع الكي م
ــي  ــة ال ــة المقاوم ــح لأرضي ــتثمار واض ــدني باس ــع الم ــات المجتم منظم
ــة  ــذه الحمل ــك ركــزت ه ــاً الحمــلات الســابقة. لذل أسســتها تاريخي
ــز العنصــري، مــن خــلال  ــف براغمــاتي لســرديات التميي ــى توظي عل
إنعــاش الذاكــرة العالميــة السياســية والشــعبية والحقوقيــة بالمظــالم الــي 
وقعــت، بالأخــص في جنــوب إفريقيــا، والابتعــاد عــن اختــزال الحالــة 
ــزاع بــين طائفتــين  ــة أو الن ــة الاســتعمارية الصرف الفلســطينية في التجرب

ــاً. ــاً وعرقي ــين ديني مختلفت

ــك  ــي شمــولي، وكذل ــد حقوق ــاء بع ــذه الحركــة إضف اســتطاعت ه
متناغــم مــع مقاربــات العدالــة الدوليــة الحديثــة، بالتركيــز علــى الحالة 
الفلســطينية كقضيــة اضطهــاد، ورهينــة المشــاريع الإمبرياليــة النيوليبرالية، 
ــت  ــن ثم أضف ــتعمارية، وم ــة الاس ــة والهيمن ــا الهوي ــة إلى قضاي بالإضاف
هــذه الحركــة بعــداً دوليــاً وشموليــاً علــى النضــال الفلســطيني، بمعــى 
الخــروج مــن دوائــر الخصوصيــة الفلســطينية-العربية للقضيــة والنــزوع 
نحــو الانغــراس في المنظومــة الكونيــة لحقــوق الإنســان )العدالة والمســاواة 
ــرديات  ــتيراد الس ــي أو لاس ــعي للتماه ــذا الس ــك فه ــات(. لذل والحري
ــات  ــة في الولاي ــة المدني ــركات الحقوقي ــا والح ــوب إفريقي ــة لجن النضالي
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ــة  ــادرات المقاطع ــة بمب ــارق مقارن ــد أحــدث الف ــة ق المتحــدة الأمريكي
ــة  ــا مطالب ــة بصفته ــذه الحرك ــطة ه ــج لأنش ــد تم التروي ــابقة؛ فق الس
دوليــة لتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ومبــادئ القانــون 
الــدولي، حيــث أضفــى عليهــا مصداقيــة ومشــروعية لأنهــا أصبحــت 

رمزيــاً حركــة تضامــن مــن أجــل حقــوق الإنســان في فلســطين. 
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مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، 

إسهاماً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة
المســاهمة في رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــير الاســتراتيجي في 

المجتمعــات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبــة المتغــيرات العالميــة والعربيــة، مــن خــلال إعــداد الأبحــاث وتقــديم 
رات. لاستشا ا

الوسائل
ــة  ــق منهجي ــر وف ــارات والتقاري ــاث والاستش ــات والأبح ــداد الدراس -  إع

ــة. علمي
-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تنــاول قضايــا التيــارات الفكريــة المتنوعــة بمــا يؤصــل لضروريــات التعايش 
ــاركة الفاعلة. ــلمي، والمش الس
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